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الثانية  الــجــولــة  على  المترتبة  العملية  النتائج  بـــدأت 
ــــاوري بـــالـــظـــهـــور حــتــى  ــتـــــشـ ــ مـــــن اجــــتــــمــــاع مـــوســـكـــو الـ
ــلـــى ذلــــــك هــي  ــــمـــــؤشـــــرات عـ ــبـــل انــــتــــهــــائــــه، وإحـــــــــدى الـ قـ
دعـــــوة الأمـــيـــن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة بــــان كـــي مــون 
يــــوم الــخــمــيــس 4/9 الــســيــد ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
الــمــبــعــوث الـــدولـــي لــســوريــة إلـــى »الــتــركــيــز أكــثــر على 
إعادة إطلاق عملية سياسية« لحل الأزمة السورية. 
إضـــافـــة إلــــى الــــحــــراك الــســيــاســي الــكــبــيــر الــــجــــاري من 
نفسه  الاتــجــاه  فــي  اللحظة  حينه، والمتصاعد حتى 

نحو »جنيف-3«.
إنّ المهمة التي كان اجتماع موسكو معنياً بإنجازها 
هي: تصحيح الأخطاء التي أدت إلى فشل »جنيف-
2« ودفــع الأمــور باتجاه »جــنــيــف-3«، وهــذا ما تم، 
وهو ما يسمح بالقول إنّ اجتماع موسكو بجولتيه 

قد أنجز المطلوب منه. 
ــنــــيــــف-2« تــــركــــزت فــــي شـــكـــل تــمــثــيــل  إنّ أخــــطــــاء »جــ
الـــمـــعـــارضـــة، ومـــــدى جـــدّيـــة الــطــرفــيــن الـــســـوريـــيـــن في 
الــوصــول إلـــى حـــل، وطبيعة الــحــضــور الإقــلــيــمــي. أمــا 
اجتماع موسكو فقد أثبت أنّ المعارضة في سورية 
تعددية ومتنوعة، وقــادرة على التوافق فيما بينها، 
بل وقادرة على الوصول إلى توافقات مع النظام، ما 
يعني أنّه ليس مبرراً إطلاقاً تأخير إمكانية الحوار، 
والحل السياسي، خاصة وأنّ القاصي والداني بات 
يــعــتــرف بــــأنّ لا مــخــرج إلا بــهــذا الــحــل. وبــمــا يخص 
حــضــور جميع الــــدول الإقليمية فــي الــمــؤتــمــر الــقــادم 
ــاً أمــــــــراً بــحــكــم الـــمـــضـــمـــون، تــحــت  فـــقـــد بـــــات هـــــذا أيــــضــ
الــــضــــغــــط الـــــــروســـــــي- الـــصـــيـــنـــي وفـــــــي ظـــــل الــــتــــراجــــع 

الأمريكي المستمر.
وإذا كــــان الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري قـــد أنـــجـــز مـــا يــنــبــغــي له 
ــإنّ عــلــى جــــدول الأعـــمـــال الـــيـــوم، الــمــهــمــات  إنـــجـــازه، فــ
ــنـــيـــف-3« إنـــجـــازهـــا: )إيــــقــــاف الــتــدخــل  الـــتـــي عــلــى »جـ
الــخــارجــي بــشــتــى أشــكــالــه وأنـــواعـــه، وإيـــقـــاف الــعــنــف، 
وإطـــاق العملية الــســيــاســيــة(، وهــي مــهــام مستعجلة 

ومصيرية بالنسبة لسورية والشعب السوري.
مـــا يــنــبــغــي الـــوقـــوف عــنــده هـــو فــهــم الــســيــاق الــدولــي 
الــذي يجري التحضير ضمنه لمؤتمر »جنيف-3«، 
ومـــن ذلـــك مــا يــقــال عــن هـــذا الــمــؤتــمــر الــمــزمــع عــقــده، 
بــأنــه نــتــاج »تـــوافـــق« روســــي- أمــريــكــي لــحــل الأزمـــة 
ــاً خـــاطـــئـــاً، ولـــكـــنـــه كـــام  ــذا كــــامــ ــ الــــســــوريــــة. ولـــيـــس هـ

منقوص.
لا شك أنّ الــذهــاب باتجاه التسويات السياسية في 
أي وقت من الأوقات، وفي أي نوع من المعارك أو 
الأزمات، إنما يعبر عن درجة توافق ما. ولكن التوافق 
هذا يمكن أن يكون توافق المنتصر والمهزوم على 
شــــروط وقـــف الـــحـــرب، كــمــا يــمــكــن أن يــكــون تــوافــق 
طـــرفـــيـــن مــتــكــافــئــيــن فــــي الــــقــــوة، عـــلـــى شــــــروط وقـــف 
الاصطدام مؤقتاً، لذلك ينبغي أن نفهم أي أنواع هذه 

»التوافقات« هو الذي يحكم »جنيف-3«..!؟
إنّ لسورية دوراً مفتاحياً في المنطقة كلها، ما يعني 
أنّ إطفاء حريقها سيعمم عملية إطفاء الحرائق على 
الــمــنــطــقــة كــلــهــا، ومـــا يــعــنــي ضــمــنــاً ومــبــاشــرةً انــحــســار 
ــــراق  الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الــقــائــم عــلــى عــمــلــيــات الإحـ
والاستنزاف والتفتيت. وهذه الأمور كلها تقود إلى 
حقيقة أن انعقاد »جنيف-3« سيكون على أساس 
»توافق المتقدم مع المتراجع«، إن لم نقل »المنتصر 
ــــذا هــــو روســـيـــا،  مــــع الــــخــــاســــر«. وبـــمـــا أنّ الـــمـــتـــقـــدم هـ
حــلــيــف ســــوريــــة والـــشـــعـــب الــــســــوري تـــاريـــخـــيـــاً، فــهــو 
فرصة نادرة يمكن فيها وقف التدخل الخارجي حقاً، 
وينبغي لذلك السعي باتجاه هذه الفرصة بكل عزيمة 
وثبات، والخروج نهائياً من الغفوة التاريخية، التي 
لا تزال تهدهد أسرَّة البعض، بأنّ العالم لا يزال كما 

كان، وبأن أمريكا لا تزال كما كانت.
يشكل مؤتمر »جنيف-3« أيضاً فرصةً هامة لتوحيد 
جــهــود الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، أيــنــمــا كــانــت مواقعهم، 
وإن عملية توحيد الجهود هذه هي ضرورة وطنية 
قصوى لا يمكن دونها محاربة الإرهـــاب جــديــاً، ولا 
السير بالبلد أية خطوة إلى الأمــام، ولا حتى وقف 

تراجعه وتقهقره المستمر والمتسارع.     
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شؤون عمالية

العمال عيدهم يوم الجلاء

ǧǧمحرر الشؤون العماليّة

ــــذا، وضـــــع الــــكــــرّة  ــ ــبــــدالله بــتــصــريــحــه هـ  الــــعــ
ــــود قــانــون  فـــي مــلــعــب الـــمـــالـــيّـــة، مــــؤكــــداً وجـ
سيصدر بهذا الخصوص، لكن أمر التأخير 
يتعلق بـــوزارة المالية حــصــراً، على الرغم 
ــلـــحـــكـــومـــة لــتــطــبــيــق  مـــــن تــــقــــديــــم مــــــذكــــــرات لـ
الــضــمــان الــصــحــيّ لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيّــة، 
مــســتــغــربــاً مـــــن  الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــبــع فــيــهــا 
الضمان الصحي لوزارة المالية، وكيف أن 
الصحي  بالضمان  مشمولون  المتقاعدين 
ــذيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــــن الإجـــــــــــــــــــراءات الــ ــكــ ــ ولــ

تماماً.!؟
ــيــــره، لـــــم تـــمـــنـــعـــه مــن  ــغــ ــر لــ ــ ــــوزيــ اتــــهــــامــــات الــ
الدفاع عن موقفه، عند الحديث عن تسوية 
لأوضــاع المتقاعدين القدامى، مبرراً ذلك: 
أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت %150 

ــــرة، وأن  ــيـ ــ خـــــال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأخـ
أيّ زيــــادة جــديــدة ستشكل خــرقــاً للنظام 

العالمي بهذا الخصوص.
وعن أسباب عدم استفادة أصحاب معاش 
العجز بنسبة 35% إلى 80% من التعويض 
الــمــعــيــشــي لـــكـــل مــســتــحــق مــــعــــاش، والـــبـــالـــغ 
ــيـــرة ســــوريــــة، والــــتــــي ألــقــيــنــا عــلــيــه  4000 لـ
الضوء في عددٍ سابق، أشار الوزير سبب 
ذلك أنهم يأخذون معاشين وتعويض غلاء 
المعيشة يؤخذ مرة واحدة فقط، أما الذين 
يـــتـــجـــاوزون نــســبــة 80% فــهــم غــيــر قــائــمــيــن 

على رأس العمل وهو مصروف لهم.
إن توسيع الرعاية الصحية، كما غيرها من 
الضمانات الاجتماعيّة، لتشمل الأشخاص 
الــذيــن يبلغون ســن التقاعد، هــي استجابة 
جـــزئـــيـــة لـــحـــق الــــعــــامــــل، لا بــــل لـــالـــتـــزامـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 

ــاً لـــحـــق كــــل شـــخـــص فــي  ــنـ ــيـ ــأمـ الـــحـــكـــومـــة، تـ
مستوى لائق من المعيشة لتأمين صحته 
وسعادة عائلته، وصونا لحقه في الضمان 
في السنوات الباقيّة من عمره، ثم أليس 
الضمان الاجتماعيّ حق لأيّ عامل سواءً 

في القطاع الخاص أو العام.!؟
ــــاوز الــــعــــدالــــة والـــمـــنـــطـــق الـــقـــانـــونـــي  ــــجـ إن تـ
فـــي تــطــبــيــق الــضــمــان الــصــحــي للمتقاعدين 
لا يـــبـــرره أيّ عــــذر، ومـــن الــخــطــأ الــتــحــدث 
عــن تــوزيــع »بــضــع لــيــرات« مــن التعويض 
المعيشي عــلــى ورثـــة الــمــتــقــاعــد، حــيــث يتم 
ــــع الـــــــــــــ3500 لــــيــــرة عـــلـــى الــــــورثــــــة، إذ  ــــوزيـ تـ
تحصل أرمــلــة الــمــتــوفــى عــلــى 2000 لــيــرة، 
ــيـــرة،  أمــــــا الأبـــــنـــــاء فـــيـــتـــقـــاســـمـــون الــــــــــــ1500 لـ
ــــب الـــحـــصـــص  ــــســ ــا كـــــــــان عـــــــددهـــــــم وحــ ــمــ ــهــ مــ
الإرثية، السؤال: لماذا »تشفط« 500 رغم 

الضحالة في الرقم الكليّ.!؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

حين خــرج المناضل الكبير يــوســف العظمة 
ميسلون،  مــشــارف  على  الفرنسيين  لملاقاة 
ــــي ذهــــنــــه قـــضـــيـــة واحـــــــــــدة، هــي  كــــــان تــــــــدور فـ
ــاً  ــقـ ــبـ ــلــــم مـــسـ ــعــ الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــــوطــــــــن، وهـــــــــو يــ
بوصلة  أنها ستكون  العالي  الوطني  بحسه 
الــمــواجــهــة الــقــادمــة الــتــي سيخوضها الشعب 
الـــســـوري لــطــرد الــمــحــتــل، والــــذي يعلم أيــضــاً 
بــخــبــرتــه الــعــســكــريــة أن الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي 
سيتمكن من احتلال سورية، بسبب التفاوت 
الكبير بميزان القوى العسكري بين ثلة من 
المقاتلين سلاحهم الضارب ايمانهم الذي لا 
حـــدود لــه بوطنهم، وإرادة قــتــال صلبة لهذا 
لا يجوز لمستعمر أن يدنسه دون مقاومة، 
حتى لو كان ثمنها أرواحهم الطاهرة، وبين 
مستعمر يــمــلــك مــن الــخــبــرة والــعــتــاد الــشــيء 
الكثير، الــذي لا يملكه الــثــوار عندما خرجوا 

لقتاله.
الأستثنائية  أهميتها  تــأتــي  مــيــســلــون  مــعــركــة 
كـــونـــهـــا قــــاعــــدة انــــطــــاق لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، 
الــتــي خــاضــهــا شــعــبــنــا بـــقـــواه الــوطــنــيــة، ليس 
بجانبها العسكري فقط، بل أيضاً بكل أشكال 
المناضلون  ابتدعها  الــتــي  الأخـــرى  المقاومة 
ــــوريـــــون، والــــتــــي شــــاركــــت بـــهـــا قـــطـــاعـــات  ــــسـ الـ
واسعة من الجماهير الشعبية، ومنهم العمال 
عــبــر الــمــشــاركــة بـــالإضـــرابـــات والـــمـــظـــاهـــرات، 
ــــدى مــحــطــات  والإضـــــــــراب الــســتــيــنــي، هــــو إحــ
المحتل،  برحيل  المطالبة  الشعبية  المقاومة 
لــلــوطــن، على  التقسيمية  ورفــــض مــشــاريــعــه 
أســـاس طــائــفــي، الــتــي حـــاول عبرها استمالة 
العديد مــن الــرجــالات الــذيــن لهم مصلحة في 
الــتــقــســيــم وبـــقـــاء الــمــحــتــل جــاثــمــاً عــلــى تــرابــنــا 
الطاهر. ولكن المحاولات تلك بائت بالفشل 
ولــم تُمكن المحتلين وعملائهم الــذيــن جــروا 
عربة قائدهم »غــورو« بــدلًا عن البغال التي 
كـــانـــت تــجــرهــا كــتــعــبــيــر عـــن ولائـــهـــم لــســيــدهــم 
المحتل، من أن تكون لهم السيادة والتحكم 

بمقدرات شعبنا استقواء بالمحتل.
الـــيـــوم مـــازالـــت أراضـــيـــنـــا مــحــتــلــة، وتـــطـــورات 
الأزمــــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، وتتعقد لأســبــاب 
ــــارجـــــي الـــســـاعـــي  ــتــــدخــــل الـــــخـ ــيــــرة، مـــنـــهـــا الــ ــثــ كــ
ــــه مــن المتشددين  ــــة، عــبــر أدواتـ لإدامــــة الأزمـ
ــــي الـــطـــرفـــيـــن الــــمــــعــــاديــــن لـــحـــل الأزمـــــــــة حـــاً  فـ
ســيــاســيــاً، يحافظ على وحـــدة ســوريــة أرضــاً 
وشعباً، ويؤمن الشروط الضرورية لتعبئة 
الشعب الــســوري، باتجاه الدفاع عن الوطن 
ومـــواجـــهـــة الإرهــــــاب بــكــل أشــكــالــه الــســيــاســيــة 
ــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الـــــذي لـــن يــهــزم  والاقـ
دون انجاز الحل السياسي، الذي ستشارك 
ــنـــاء لأحــــد،  ــثـ ــتـ ــيـــة دون اسـ ــنـ بــــه الــــقــــوى الـــوطـ
الأمر الذي سيعيد توجيه البوصلة الوطنية 
لــوجــهــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، مـــن أجـــل تــحــريــر جميع 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة الــمــحــتــلــة، وبـــهـــذا نــكــون 
قاتل أجدادنا  التي  الوطنية  أمينين لقضيتنا 
السوريون من أجلها، والذين لابد أن نسير 
عــلــى دربـــهـــم درب يـــوســـف الــعــظــمــة وســائــر 

الوطنيين العظماء.  

وزارة المالية إجراءاتها روتينيّة..

فماذا عن الباقي؟

ǧǧريم علي

ــتــــي لــعــبــت  ــا الــ ــ ــهـ ــ هــــــذه الــــســــيــــاســــات هـــــي ذاتـ
دوراً فــــي اتــــســــاع رقـــعـــة الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، 
واتــســاع رقــعــة »الــعــمــالــة« الفقيرة الــتــي لم 
التي  العمالة  عيشها،  لقمة  ثمن  تملك  تعد 
تعمل وتــحــصــل عــلــى أجـــور غــيــر كــافــيــه، لا 
أسرهم  لتغطية حاجاتهم وحــاجــات  تكفي 
الأســــاســــيّــــة، هـــــذا الأمــــــر دفـــــع آلاف الأســــر 
لإلحاق أبنائها في سوق العمل، أو دفعها 
لــلــهــجــرة، والــتــي بـــدأت بــالــشــبــاب ولـــم تنته 
بانخراط الأطفال في سوق العمل، بشكل 
متفاقم، ســـواءً عــمــاً أو تــســولًا، بالإضافة 
ــــاردة لــلــعــمــل فــــي غــالــبــيــة  ــــطـ لــبــيــئــة الـــعـــمـــل الـ
القطاعات الاقتصاديّة جراء الأزمة، والتي 
يشكل الانخفاض الملموس في مستويّات 
الأجور أبرز سماتها، إذ أن معدل الأجور 
لا يكفي الأســبــوع الأول مــن الــشــهــر، رغم 
ــلـــة، أو الـــعـــمـــل عــلــى  ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـ ســ
ــان قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــن  ــ ــــرمـ ــــن وحـ ــيـ ــ دوامـ
الحمايّة الاجتماعيّة والتسجيل  حقهم في 
فــي التأمينات، إذ أن مــا يــقــارب 90%، من 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة تـــعـــيـــش عـــلـــى »الـــــديـــــون«، 
ولا تتمتع بـــأيّ شكل مــن أشــكــال الضمان 
ــــيّ، والــــــــخــــــــوف مـــن  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّ الـ
الاســــتــــقــــرار الـــوظـــيـــفـــيّ، وســـهـــولـــة عــمــلــيــات 

الــفــصــل مـــن الــعــمــل والـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــيّ، 
ــقــــة مــن  ــــان الــــغــــالــــبــــيــــة الــــســــاحــ ــــرمــ ــــك حــ ــذلــ ــ وكــ
ــا الـــمـــصـــانـــة  ــهـ ــقـــوقـ ــة، مـــــن حـ ــلــ ــامــ ــعــ ــقـــة الــ ــبـ الـــطـ
ــاً، ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الــمــنــافــســة  ــ ــــوريّـ ــتـ ــ دسـ
غير العادلة بين القطاعين العام والخاص، 
والـــنـــاجـــمـــة أصـــــاً عـــن ضــعــف إدارة ســوق 
الـــعـــمـــل وتــنــظــيــمــه مــــن وزارة الـــعـــمـــل الــتــي 

زادت ضعفاً في السنوات الأخيرة.
 إن جملة هذه العوامل أدت إلى تضييق 
الخيارات أمام الشباب، وتقزيم أحلامهم 
الكبيرة التي يحملونها، وتحولت الكثير 
مــن هـــذه الأحــــام عــنــد الــكــثــيــر مــنــهــم، إلــى 
البحث عن مصدر الــرزق كيفما كــان، بما 

فـــيـــه الانــــضــــمــــام لــلــكــتــائــب الـــمـــســـلـــحـــة، لــقــد 
بــات مطلوباً مــن الحكومة وبشكل ملح، 
ــــى الأســــبــــاب الأســـاســـيـــة الــتــي  الانـــتـــبـــاه الـ
أدت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، 
مــــن خـــــال إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــشـــكـــل جـــــذريّ 
بالسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة المتبعة 
سابقاً وحاليّاً، والتركيز على خلق فرص 
ــــروط عـــمـــل عــــادلــــة،  ــــشــ عـــمـــل حـــقـــيـــقـــيّـــة وبــ
تقلص من حجم الهجرة المستمرة منذ 

العام الثانيّ من الأزمة.
فهل ســتــعــوّض الحكومة مــا خسرته من 
اليد العاملة الفتيّة التي تبنى على أكتافها 

الأوطان.!؟

اتهم وزير العمل 
-خلف العبدالله- 

وزارة الماليّة أنها 
صاحبة الإجراءات 
الروتينية الخاصة 

بها، وأن وزارته 
جاهزة للتنفيذ 

عند صدور أي 
قرار يخص 

الضمان الصحيّ 
للمتقاعدين.

حكومات السياسات الليبراليّة واتساع رقعة الفقر
إنّ السياسات 

الاقتصادية 
الليبراليّة، التي 

رسمت ونفذت في 
السنوات العشرة 

الأخيرة، أدت 
أوتوماتيكيّاً إلى 

تراجع مستويّات 
المعيشة لغالبية 

المواطنين.

من العيب 
الحديث عن 

توزيع »بضع 
ليرات« من 
التعويض 

المعيشي 
على ورثة 
المتقاعد!!
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شؤون عمالية

عشرات الآلاف من الاستقالات المتواصلة

ǧǧمراسل قاسيون

الإعــــــــــــــــــــــــان والــــــــــكــــــــــشــــــــــف عــــــــــــن أعــــــــــــــــداد 
المستقيلين يتم لأول مــرّة منذ بدايّة 
الأزمــــة 2011، إذ لــم تــتــنــاول الــــوزارة 
ــاع العمال  طيلة عــمــر الأزمــــة إلا أوضــ
الــذيــن خــســروا أعمالهم بسبب تدمير 
المعامل وتخريبها، أو الذين سرحوا 
بشكل تعسفيّ نتيجة المواد المجحفة 
بقانون العمل رقم 17، أما الكشف عن 
المستقيلين  للعمال  الكبير  الــرقــم  هــذا 
فيعتبر سابقة وإنذاراً مبكراً لخسارة 
الآلاف من الكوادر المجرّبة والخبيرة 

الوطن أحق بها من أيّة دولةٍ أخرى.!! 
لمديريّة  الدقيقة  البيانات  كشفت  لقد 
الــقــوى الــعــامــلــة مــع قـــرب الانــتــهــاء من 
لــعــام 2015 أن إجــمــالــي  الـــربـــع الأول 
ــلـــيـــن خــــال  ــيــــن الـــمـــســـتـــقـــيـ ــلــ ــامــ عــــــــدد الــــعــ
ــــن عـــمـــر الأزمــــــــة،  الــــســــنــــوات الأربـــــــــع مـ
ــلـــــت عــامــهــا  ــ ــــي بـــــــدأت 2011 ودخـ ــتـ ــ والـ
الـــــخـــــامـــــس قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع وصــــــــل إلــــى 
84904 عامل من معظم المحافظات. 

ــــداد  الـــتـــنـــاقـــض الــكــبــيــر فــــي حــصــيــلــة أعـ
الــمــســتــقــيــلــيــن مــــن خـــــال كــــل مــحــافــظــة 
ــافـــظـــات  ــلــــى حـــــــــدة، أن بــــعــــض الـــمـــحـ عــ
الآمـــــنـــــة، مــــثــــل: مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق كـــان 

المستقيلين  الأكــبــر بعدد  النصيب  لها 
خــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الأربــــــــــــــــــــع، لـــيـــصـــل 
ــــال  ــمــ ــ عــ  25904 إلــــــــــــــى  مــــــجــــــمــــــوعــــــهــــــم 
المستقيلين  أن عــدد  مستقيلين، علماً 
ــــام 2014 مـــقـــارنـــة مــع  انـــخـــفـــض فــــي عـ
ــقـــة، رغـــــم أن الــحــالــة  ــابـ الــــســــنــــوات الـــسـ
ــــت عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه،  ــازالـ ــ ــــة مـ ــيّ ــنــ الأمــ
حيث وصل عدد المستقيلين في عام 
2011 إلى 6322 عاملًا، لينخفض هذا 
العدد إلى 4579 عاملًا في عام 2014. 
فيما كانت حصيلة أعــداد المستقيلين 
فــي ريـــف دمــشــق الــتــي شــهــدت معظم 
وانتهاكات  اشتباكات  وبلداتها  مدنها 

الــدوائــر  متفاوتة، ومــنــع للعاملين فــي 
الـــرســـمـــيّـــة مـــن الــــوصــــول لأعــمــالــهــم ما 
يـــقـــارب 24 ألــــف عــامــل حــيــث ارتــفــعــت 
نسبة المستقيلين في العام الثاني من 
الأزمة 7395 عاملًا مستقيلًا لتتراجع 
هذه الزيادة مع طول الأزمة وتنتهي 

بـ 4093 استقالة 2014.
الــــــــســــــــؤال هــــــنــــــا: هـــــــل إعــــــــــــــادة »الأمـــــــــن 
والأمــان« والمصالحات الوطنيّة كان 
لها دور في تراجع أعداد المستقيلين، 
أم لم يعد هناك عاملين أصلًا في ظل 
الــنــزوح والــهــجــرة والتهديد المستمر 

لكل عامل في القطاع العام؟!!.

وجاء من يفسر الماء..!! 

التأمين والمعاشات تجتهد وتعاقب .. 

ǧǧقاسيون

ــبـــل إقــــــــراره«،  ــيـــن نـــؤكـــد عـــلـــى جــمــلــة »قـ وحـ
فذلك كي لا يأتيّ أيّ مسؤول أو مؤسسة، 
ــر الـــمـــرســـوم كــمــا يــحــلــو لــهــا، فــيــكــون  وتــفــسّ
الضحيّة فئة واسعة من العمال، بحرمانهم 
من مستحقاتهم التي نصَّ عليها المرسوم.

آخــر هــذه الابــتــكــارات والتفسيرات جــاءت 
قالتا:  اللتان  المذكورتين  المؤسستين  من 
»إن الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــصـــابـــيـــن بـــعـــجـــز جــــزئــــيّ، 
والــــذيــــن يــتــقــاضــون مـــعـــاشـــاً كــتــعــويــض عن 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرضــوا لــهــا لا يستحقون 
ــعــــويــــض الــــمــــعــــيــــشــــيّ لـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه  ــتــ الــ
بــالــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 7 لــعــام 2015 

والمقدر بـ 4000 ليرة سورية.

 المورد الوحيد 
ــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  وبـــــــــــررت الــ
والمعاشات, في تصريحات لوكالة )سانا( 
ــقـــــول: »إن  ــ ــالـ ــ ــة تـــفـــســـيـــرهـــا هـــــــذا بـ ــ ــيّ ــمــ الــــرســ
الــعــامــل الــمــخــصــص بــمــعــاش عــجــز جــزئــيّ، 
ومــا يــزال قائماً على رأس عمله يتقاضى 
التعويض المعيشيّ، من إدارته مع الأجر 

الذي يتقاضاه، ولا يجوز أن يتقاضاه من 
جهتين«, واعتبرت المؤسسة أن »معاش 
الإصابة خصص له كتعويض عن الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا خــــال عــمــلــه، والـــتـــي لا 
بالعمل. »المضحك  تمنعه مــن الاســتــمــرار 
والمعاشات  للتأمين  العامة  المؤسسة  أن 
أشــــــــارت إلـــــى أن »الــــمــــرســــوم الــتــشــريــعــيّ 
ــلـــى مــنــح  ــــم 7 لــــعــــام 2015 لــــم يـــنـــص عـ رقــ
هـــذا الــتــعــويــض إلـــى المخصصين بمعاش 
إصــابــة عــمــل جــزئــي, وأن مــنــح التعويض 
ــــم لــــ»جـــمـــيـــع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــــد تـ الـــمـــعـــيـــشـــيّ قـ
المدنيين والعسكريين الخاضعين لقانون 
المسرحين  المتقاعدين  ولــكــل  الــمــؤســســة، 
صــــحــــيّــــاً بـــنـــســـبـــة عــــجــــز تــــتــــجــــاوز الــــــــ %80 
بــاعــتــبــار أن مــعــاشــهــم هــو الـــمـــورد الوحيد 
لهم كونهم غير قــادريــن على مــزاولــة أيّ 

عمل. إعادة النظر
ــلــــت الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــتــأمــيــنــات   وأكــــمــ
الاجــتــمــاعــيــة بــتــوضــيــحــاتــهــا عــلــى الــتــفــســيــر 
الخاطئ وقالت: إنه »تم استثناء أصحاب 

ــــيّ الــــــذي  ــزئــ ــ ــــجــ مـــــعـــــاش عــــجــــز الإصـــــــابـــــــة الــ
نسبة الــعــجــز فــيــه 80%، ومـــا دون بسبب 
أن أصـــحـــاب هــــذه الــمــعــاشــات إمــــا مـــازالـــوا 
عـــلـــى رأس عــمــلــهــم فــــي جــهــاتــهــم الــخــاصــة 
لـــعـــدم  الــــعــــمــــل  لــــهــــم  يــــحــــق  الـــــعـــــامـــــة، أو  أو 
الكامل  العجز  بــلــوغ نسبة عجزهم نسبة 
الــمــعــرف بــالــمــادة 1 مــن قــانــون التأمينات 
الاجتماعية. إن تفسير المؤسستين اللتين 
ــــاع عــــن حــقــوق  ــــدفـ مــــن الـــمـــفـــتـــرض بــهــمــا الـ
العمال وحماية مكتسباتهم، وضع الاتحاد 
العام لنقابات العمال أمام معضلة حقيقيّة، 
وعـــلـــيـــة إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــتـــعـــديـــات الـــتـــي 
شملت قانون التأمينات الاجتماعيّة الذي 
قيد الإقـــرار قبل أن تقع الــفــأس بــالــرأس، 
وخـــــاصـــــة الــــــمــــــواد الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــويـــض 
والــــعــــجــــز، والــــــســــــؤال الأهـــــــــم: هـــــل عـــجـــزت 
الــمــؤســســتــان عـــن دفــــع أربـــعـــة آلاف لــيــرة 
من التعويض المعيشي، وهما الرابحتان 
على طــول الأزمـــة على الــرغــم مــن ديونها 

المتراكمة على الجهات العامة.!؟

ǧǧ أبو فهد

ــيـــــوم جـــرت  ــ ــاثــــل لـــلـــطـــبـــع الـ ــــعـــــدد مــ بـــيـــنـــمـــا الـ
زيادات في الأسعار, تلت صدور مرسوم 
زيـــــــــــــادات الأجـــــــــــــور, وكــــــانــــــت الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير 
الـــمـــالـــيـــة الاثـــنـــيـــن عـــلـــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون 
الــــســــوري, والـــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا أن الـــزيـــادة 
على الأجور حقيقية, وأن تغطيتها ستتم 
من وفورات الموازنة, وهو ما نص عليه 
المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجــور, 
السابقة  الافتتاحية بصيغتها  فــإن  ولــذلــك 
كــــانــــت مـــــؤيـــــدة لــــهــــذه الــــــزيــــــادة ولـــطـــريـــقـــة 
تـــمـــويـــلـــهـــا الـــمـــعـــلـــنـــة الــــتــــي اســـتـــبـــشـــرنـــا بــهــا 
خيراً, والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن 
ــا لــتــعــديــل  ــنـ الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة اضـــطـــرتـ
تــقــيــيــمــنــا لـــهـــا. فــقــد زادت أســـعـــار الــبــنــزيــن 
والمازوت  والغاز كما زادت تعرفة المياه 
دون الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام 
حتى حينه, وهذا كله يدل على أنه ستبداً 
سلسلة ارتــفــاعــات فــي الأســـعـــار يستحيل 
التحكم بها بقرارات إدارية, فالمواد التي 
أسعارها هي مــواد إستراتيجية, وتدخل 
عــمــلــيــاً فــي تكلفة كــل الـــمـــواد الاستهلاكية 

والمصنعة بنسبة عالية.
وهــذا يعني أن الــزيــادات الحالية ستبتلع 
الــزيــادة السابقة والحالية للأجور,  عملياً 
الــمــعــيــشــة سيهبط فعلياً  أي أن مــســتــوى 
عن المستوى الذي كان عليه قبل الزيادة 

الأخيرة.!
والــــافــــت لــلــنــظــر والـــغـــريـــب، أن الــــزيــــادات 
ــيــــرة فـــي الأســــعــــار تــنــاقــض وتــخــالــف  الأخــ
ــقـــاضـــي بــتــأمــيــن  الــــمــــرســــوم الـــجـــمـــهـــوري الـ
مــصــادر تمويل الــزيــادة على الأجـــور من 

وفورات الموازنة حصراً.
إن طريقة الــزيــادة الحالية لــأجــور تؤكد 
ضرورة إعادة النظر بالسياسة الأجرية، 
ــــادة الــنــظــر  الـــتـــي يــجــب أن تــســتــنــد إلــــى إعــ
بــالــحــد الأدنــــــى لـــأجـــور كـــي يــتــنــاســب مع 
الــــحــــد الأدنــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة, وأن 
يـــجـــري ربـــــط الأجـــــــور بـــالأســـعـــار دوريـــــــاً, 
ــــرورة تــمــويــل هــــذه الـــزيـــادات  ــيــــراً ضــ وأخــ
من مصادر حقيقية, فالزيادة الأخيرة لو 
كــانــت لــهــا مــصــادر تــمــويــل حقيقية للعبت 
الأجــــــور  بـــيـــن  ــــوة  ــهـ ــ الـ ــــي ردم  فـ ــا  ــ مـ دوراً 
والأسعار, وكذلك بين الأجــور والأربــاح, 
ولـــكـــن تــمــويــل هــــذه الــــزيــــادة مـــن مــصــادر 
تــمــويــل تــعــتــبــر تــضــخــمــيــة نــســف فــعــلــيــاً كل 
هذه الزيادة, ولم يخرج بمنطقه عن تلك 
السياسات الاقتصادية التي اتبعت سابقاً, 
والـــتـــي أســــــاءت إلــــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي في البلاد.
إن الــوضــع يتطلب إعــــادة الــنــظــر بطريقة 
ــــي الأجـــــــور  ــمــــويــــل الـــــــزيـــــــادة الأخــــــيــــــرة فــ تــ
والإلـــغـــاء الــفــوري لــكــل الـــقـــرارات القاضية 
والماء..  والغاز  المحروقات  أسعار  برفع 
وهــــــــــذا مــــمــــكــــن وضــــــــــــــروري كــــــي تــســتــعــيــد 
الجماهير الشعبية ثقتها بإمكانية تحقيق 
إصلاح اقتصادي حقيقي يؤمن مصالحها.
إن الزيادة الحالية بالشكل الذي تمت فيه، 
ــار،  ــعــ ــــور والأســ ــ ســتــعــمــق الـــخـــلـــل بـــيـــن الأجـ
وبــــيــــن الأجـــــــــور والأربــــــــــــــاح, ولــــــن تــحــســن 
مــســتــوى الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــــذي يجب 
ــــي نــهــايــة  ــــل إصــــــــاح فـ أن يــــكــــون هــــــدف كـ

المطاف.
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ما هكذا يتم التمويل!

إن كانت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية، جادتين في تفسيرهما للمرسوم 

التشريعيّ رقم 7 لعام 2015، فعليهما تفسير المرسوم من 
»الطقطق للسلام عليكم« قبل إقراره، فهذا دور أي مشرّع.  

 إعادة النظر بالتعديلات التي شملت قانون 
التأمينات الاجتماعيّة قبل أن تقع الفأس بالرأسَ.

من الأرشيف

العمالي

تؤكد البيانات والتصريحات 
الأخيرة الصادرة عن مديرية 

القوى العاملة في وزارة العمل 
أن أعداد العمال المستقيلين 

تجاوز 85 ألف عامل خلال سنوات 
الأزمة
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إلـــــى  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــزب  يـــــتـــــوجـــــه 
جــــمــــهــــوريــــة روســـــيـــــا الاتــــــحــــــاديــــــة، حـــكـــومـــة 
وشــعــبــاً، ممثلة بــــوزارة الــخــارجــيــة ومعهد 
الاســــــتــــــشــــــراق، بـــالـــشـــكـــر والامـــــتـــــنـــــان عــلــى 
تبذلها،  الــتــي  والمخلصة  الحثيثة  الــجــهــود 
انــســجــامــاً مــع عــاقــات الــصــداقــة التاريخية 
بــيــن شــعــبــيــنــا ودولــتــيــنــا، فـــي ســبــيــل إعـــادة 
ــيــــاســــي لــــحــــل الأزمـــــــة  ــــار الــــســ ــــمـــــسـ ــاء الـ ــيــــ ــ إحــ
الـــــســـــوريـــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الـــــتـــــي دخـــــلـــــت عـــامـــهـــا 

الخامس.
ويؤكد حــزب الإرادة الشعبية أن الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــلــتــقــى مـــوســـكـــو شــكــلــت نــقــلــة 
نــوعــيــة جــديــدة فــي مــســار الــحــل السياسي 
وتــثــبــيــتــه كــمــمــر لا بـــديـــل عــنــه لــحــقــن دمـــاء 
الشعب السوري، وإنهاء معاناته، ووضع 
بأبنائه،  تفتك  الــتــي  الإنسانية  للكارثة  حــد 
ــالــــجــــة آثــــــــارهــــــــا، وحــــــــل الـــقـــضـــايـــا  ــعــ وبــــــــــدء مــ

السياسية والإنسانية العالقة.
وبــــهــــذا الــمــعــنــى شـــهـــدت جـــلـــســـات مــوســكــو 

الأخيرة اختراقات عدة، أبرزها:
-   بــــدء تــشــكــل وتـــبـــلـــور جــســم مـــعـــارض، 
ــتـــوافـــق الـــجـــدي  ــلـ ــابـــــل لـ ــ وازن ومــــتــــعــــدد وقـ
والمسؤول فيما بين مكوناته لوضع نقاط 

مطلوب بحثها مع النظام.
-  تثبيت إمكانية منطق الحوار، مهما كان 
صعباً ومعقداً، على إنجاز تقدم ملموس، 
ــلـــى الـــــورقـــــة الــســيــاســيــة  ــتــــوافــــق عـ بـــدلـــيـــل الــ
بــبــنــودهــا الــعــشــرة بــيــن الــمــعــارضــة والــوفــد 

الحكومي.
-  تــأكــيــد الجانبين فــي الــورقــة الــمــذكــورة 
على تثبيت بيان جنيف1 كدليل عمل في 
إنجاز الحل السياسي فيما بين السوريين 
أنــفــســهــم عــبــر جــنــيــف3، الـــهـــادف إلـــى وقــف 
الــتــدخــل لــخــارجــي ووقــــف الــعــنــف وتــوفــيــر 

ــيــــن لإنــــجــــاز  ــلــــســــوريــ الأجــــــــــــــواء الــــمــــائــــمــــة لــ
عمليتهم السياسية التوافقية.

-  بلورة وفود المعارضة لورقة مشتركة 
ــيـــة والإجــــرائــــيــــة  ــانـ تــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ
الـــــعـــــاجـــــلـــــة، لـــــــم يــــتــــســــن لأســـــــبـــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة 
ــا مـــع الـــوفـــد الــحــكــومــي  مــنــاقــشــتــهــا وإقــــرارهــ
السوري في موسكو، ولكن المهم أنــه تم 
تــأطــيــرهــا وإيـــداعـــهـــا لــــدى الــجــهــة الــروســيــة 
الـــراعـــيـــة لــلــمــتــابــعــة، ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بــذلــك 
ــــرص  ــــة وحــ ــدّيــ ــ ــــدى جــ ــمـ ــ بـــحـــكـــم مـــعـــرفـــتـــنـــا بـ

الجانب الروسي على إنهاء الأزمة.
 - توجيه عــدد من التشكيلات والهيئات 
المتحدة لكي تأخذ  لــأمــم  نـــداءً  المعارضة 
ــا الــمــنــوط بــهــا فـــي تــســريــع الـــدعـــوة  ــ دورهــ
لــعــقــد جـــولـــة جـــديـــدة مـــن جــنــيــف، وتـــفـــادي 
أخـــطـــاء جــنــيــف2 فـــي الــتــمــثــيــل، الــمــعــارض، 

والإقليمي، فيها.
ويــبــدو أن كــل مــا سبق بــدأ يعطي نتائجه 
الأولــــــيــــــة، مــــن خــــــال تـــصـــريـــحـــات مــخــتــلــف 
الأطراف المعنية بمن فيهم بان كي مون، 
الأمين العام للأمم المتحدة، وستافان دي 
مــيــســتــورا الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة، 
ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــان الـــــروســـــيـــــة والأمـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ والـ
ــيـــة  ــا الـــخـــارجـ ــقـــدتـــهـ ــــات الــــتــــي عـ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ والاجـ

انتهاء اجتماعات موسكو  بُعيد  الروسية، 
مــع الــوفــد الحكومي الــســوري، ومــع أمين 
الــشــعــبــيــة د.قــــــــدري جــمــيــل  حـــــزب الإرادة 
لتقييم نتائج »موسكو« ومتابعتها، والتي 
تفيد جميعها، بإجراء اتصالات وتحركات 

للتسريع بعقد جنيف3.
ويـــشـــدد حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة مـــجـــدداً، 
والأخلاقية،  الوطنية  المسؤولية  أن  على 
ــيــــة  ــاســ ــيــ ــــي مــــــــن كــــــــل الــــــــقــــــــوى الــــســ ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
الــســوريــة، فــي النظام والــمــعــارضــة، الترفع 
ــــر والــــحــــســــابــــات  ــائـ ــ ــغـ ــ عــــــن الـــــتـــــرهـــــات والـــــصـ
ــــة الــــضــــيــــقــــة، مـــقـــابـــل  ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ ــيــــة والـ ــيــــاســ الــــســ
التركيز على أهمية الاستفادة من الجهود 
الــروســيــة، فــي ظــلِ مــيــزان الــقــوى الــدولــي، 
الـــــــذي يـــشـــهـــد بـــالـــمـــجـــمـــل تــــراجــــعــــاً أمـــريـــكـــيـــاً 
واضــــــــحــــــــاً، وذلـــــــــك بـــــهـــــدف إنــــــقــــــاذ ســـــوريـــــة، 
دولــــة وشـــعـــبـــاً، وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
والــشــامــل،  والعميق  الــجــذري  الديمقراطي 
الـــمـــســـتـــحـــق فــــــي الــــــبــــــاد مــــنــــذ عــــــقــــــود، بــمــا 
يسمح لها بمواجهة الإرهـــاب الــوافــد إليها 

واجتثاثه.

ǩǩ2015/4/14 دمشق
حزب الإرادة الشعبية

بيان: 

مشاورات موسكو تكسر جمود العملية السياسية في سورية
اعـــــتـــــبـــــر مـــــــســـــــؤول روســــــــــــــي، أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الـــــــتـــــــشـــــــاوري الــــــــســــــــوري الـــــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
العاصمة الروسية موسكو، نجح في تحريك 
العملية السياسية لإخراج سورية من أزمتها 

من نقطة الجمود.
وقــــال ألــيــكــســي بـــورودافـــكـــيـــن، مــمــثــل روســيــا 
الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة والـــمـــنـــظـــمـــات 
الــــدولــــيــــة الأخـــــــرى فــــي جـــنـــيـــف، فــــي تــصــريــح 
ــاء »ســــبــــوتــــنــــيــــك«: إن اجـــتـــمـــاع  ــ ـــبــ ــ ــــة أنـ ــالـ ــ ــــوكـ لـ
موسكو أعطى دفعاً لجهود حلّ الوضع في 

سورية.
وفـــيـــمـــا دعـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن جــانــبــهــا إلـــــى عــقــد 
ــــول ســــوريــــة، بــمــشــاركــة  اجـــتـــمـــاع تــــشــــاوري حـ

الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
الأمن الدولي، كان مصدر في مكتب المبعوث 
الـــدولـــي إلــــى ســـوريـــة أخـــبـــر »ســبــوتــنــيــك« بــأن 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــســـتـــورا يــطــمــح لــعــقــد اجــتــمــاع 
تــــشــــاوري فـــي جــنــيــف، فـــي شــهــر أيـــــار الــمــقــبــل 
بحضور ممثلي الحكومة والمعارضة السورية.
واعتبر السفير بورودافكين، أن كل ذلك يدل 
عــلــى أن »مــوســكــو حطمت الــجــلــيــد الــمــتــراكــم 

على العملية السياسية في سورية«.
وأضاف: »نفهم أن المحطة النهائية ما زالت 
بعيدة، ولكن بُدئ بإنجاز ما هو إيجابي في 
الــتــعــامــل بــيــن ممثلي الــحــكــومــة والــمــعــارضــة« 

)السورية(.

يثمن حزب الإرادة الشعبية مجريات الجولة الثانية 
لملتقى موسكو التشاوري للحوار السوري- السوري 

الذي استضافته العاصمة الروسية في الفترة بين 
6-2015/4/9، والذي شارك فيها الحزب ممثلًا 

بالرفيقين أعضاء هيئة الرئاسة، د.قدري جميل وعلاء 
عرفات، ضمن وفد جبهة التغيير والتحرير.

 الخارجية الروسية: بوغدانوف 
يبحث مع جميل نتائج »موسكو2«

بحث الممثل الــخــاص للرئيس الــروســي لشؤون 
ــا، نـــائـــب وزيــــر  ــيـ ــقـ ــــدان أفـــريـ ــلـ ــ الــــشــــرق الأوســــــــط وبـ
الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، مـــع الــمــعــارض 
السوري قدري جميل، نتائج الجولة الثانية للقاء 

التشاوري السوري- السوري في موسكو .
ــة الــــــــروســــــــيــــــــة، أن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــلـ ــ  وجــــــــــــاء فــــــــي بــــــيــــــان لـ
ممثل   )2015/4/14( الـــيـــوم  اســتــقــبــل  بـــوغـــدانـــوف 
جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدري 
جميل، وجرى خلال اللقاء بحث تطور الوضع في 
سورية، مع التركيز على آفاق التسوية السياسية 
للأزمة فيها، على قاعدة بيان جنيف في الثلاثين 

من حزيران عام ٢٠١٢ .
وأضافت الخارجية الروسية أنه: تم في ضوء ذلك 
تبادل ذو اهتمام مشترك لــآراء، حــول مضمون 
ونـــتـــائـــج الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الــــســــوري- الـــســـوري 
ــــذي جــــرى فـــي مــوســكــو بــيــن الـــســـادس  الـــثـــانـــي، الـ
والـــتـــاســـع مـــن نـــيـــســـان، بــمــشــاركــة مــمــثــلــي حــكــومــة 

الجمهورية العربية السورية والمعارضة . 

ǩǩسانا

بان يضغط.. ودي ميستورا يبحث 
إجراء محادثات جديدة حول سورية

قالت مصادر دبلوماسية يوم الاثنين الماضي: إن 
مبعوث الأمـــم المتحدة إلــى ســوريــة ســتــافــان دي 
مــيــســتــورا، يــقــتــرح إجـــــراء مـــشـــاورات فـــي جنيف، 
بشأن محادثات سياسية جديدة، وذلك بعد أكثر 
من عام على انهيار محادثات السلام التي رعتها 

الأمم المتحدة.
ــلـــب تـــقـــدم  ــقـــــاب طـ ــ ــأتـــــي هــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة، فـــــي أعـ ــ وتـ
ــام لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة بـــــان كــــي مـــون  ــعــ ــيــــن الــ بــــه الأمــ

لاستئناف العملية السياسية.
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون: إن دي مـــيـــســـتـــورا يــعــتــزم 
إجـــراء »سلسلة مــشــاورات« مــن المرجح أن تبدأ 
فـــــي أيـــــــار أو حـــــزيـــــران الـــمـــقـــبـــلـــيـــن، لــتــقــيــيــم فـــرص 
التوصل إلى أرضية مشتركة بين الدول الرئيسية 

المؤثرة في الصراع.
وقال دبلوماسي مقره جنيف: »إنه يعتزم إجراء 
ــافـــة  ــاورات تـــشـــمـــل مــمــثــلــيــن ســــوريــــيــــن بـــالإضـ ــ ــــشــ مــ
ــاً، وســتــكــون هـــذه العملية  إلـــى بــعــض الـــــدول أيـــضـ

محدودة بفترة زمنية«.
وكان المبعوث الدولي الأسبق إلى سورية كوفي 
أنان، قد ترأس مؤتمراً في حزيران 2012  أسفر 
عــن صـــدور »بــيــان جــنــيــف« الـــذي وضـــع خــطــوات 
ــة لـــوقـــف الـــقـــتـــال، وحـــــــدوث مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة  ــ لازمــ

سياسية. 
وأضــــــــاف  الـــدبـــلـــومـــاســـي: »يــــوجــــد ضـــغـــط واضــــح 
مــن الأمــيــن الــعــام ومجلس الأمــن على السيد دي 

ميستورا ليعمل على إيجاد حل سياسي«

ǩǩرويترز

المسؤولية السياسية والأخلاقية تستدعي
من السياسيين السوريين الاستفادة من مخرجات »موسكو«

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ǨǨ »1ــن »مـــوســـكـــو ــي ــارق ب ــ ــف ــ مـــا ال
و»موسكو2«؟

الـــفـــارق الأول، »مــوســكــو1« كـــان عــبــارة 
عن كسر جليد. قــوى المعارضة، ســواءً 
الداخلية منها أو الخارجية، كانت لأول 
ــــرة تـــجـــلـــس مــــع مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة أو  مــ
النظام. وكــان فــي هــذا الاجتماع نقاش 
حـــــــول الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــة وإمـــكـــانـــيـــة 
ــــدر عـــن ذلــــك الاجـــتـــمـــاع نـــداء  الـــحـــل، وصـ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــقــــوبــــات الاقــ ــعــ حـــــــول قـــضـــيـــة الــ
وأصدر ميسر اللقاء في حينه ما سماه 
مـــبـــادئ مــوســكــو، مـــن وجــهــة نـــظـــره، أن 
تلك النقاط كانت النقاط المشتركة في 

الحديث بين الطرفين. 
الــفــارق الأســاســي فــي »مــوســكــو2« يبدأ 
مــن التحضيرات، حيث جــرت الــدعــوات 
ــــمـــــرة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، لـــكـــيـــانـــات  هــــــذه الـ
ســيــاســيــة بـــالإضـــافـــة لــلــمــســتــقــلــيــن. ثــانــيــاً: 
كــان هــنــاك جـــدول عــمــل، وبــالــتــالــي كانت 
واضحة الاتجاهات العامة للنقاش، وكان 
من الممكن أن يصدر عن هذا الاجتماع، 
وثائق أو اتفاقات وإجـــراءات ملموسة. 
والــحــقــيــقــة كــانــت هـــذه الــرغــبــة مــوجــودة 
ــــارض،  ــعـ ــ ــمـ ــ ــد الــــــطــــــرف الـ ــنــ ــلــــى الأقـــــــــل عــ عــ
وجـــرى العمل بــهــذا الاتــجــاه. بمعنى أن 
ــــكـــــو2»  شـــكـــل خــــطــــوة أعــــلــــى مــن  »مـــــوسـ
ــــذا بــالــمــعــنــى الــمــلــمــوس  ــكــــو1«. هـ »مــــوســ
والــمــحــدد والــجــزئــي، أمــا بالمعنى الكلي 
ــعـــــود لـــنـــفـــهـــم كــــيــــف حـــدثـــت  ــ فـــيـــجـــب أن نـ

وتركبت »قصة موسكو«.!؟.

الـــطـــرف الـــروســـي كـــان يــعــمــل مــنــذ فشل 
»جنيف2« على إنعاش المسار السياسي 
في سورية. بدأ بمحاولة ترميم الثغرات 
الــــتــــي نــــشــــأت فـــــي »جـــــنـــــيـــــف2». الـــثـــغـــرة 
ــانـــت تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة الــتــي  الأولــــــــى: كـ
عــمــل عليها الأمــريــكــيــون، بــحــيــث جعلوا 
من الائتلاف الممثل الوحيد للمعارضة 
ــد أهــــم  ــ ــ ــان أحـ ــ ــ فـــــي »جـــــنـــــيـــــف2«، وهــــــــذا كـ
ــــاب الــــفــــشــــل. ثــــانــــيــــاً: الــــطــــرفــــان كـــانـــا  ــبـ ــ أسـ
ذاهـــبـــيـــن إلــــى »جـــنـــيـــف2« وهـــمـــا واثـــقـــان 
بـــــــأن الاجـــــتـــــمـــــاع ســـيـــفـــشـــل. ثـــــالـــــثـــــاً: كــــان 
هـــنـــالـــك تـــغـــيـــيـــب لأطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة مــثــل 
الطرف  الإيــرانــيــة. وبالتالي  الجمهورية 
الروسي بصفته راعٍ لمؤتمر »جنيف2« 
بــدأ العمل على تغيير هــذه اللوحة. وما 
أنـــجـــزه فـــي »مـــوســـكـــو1« و»مـــوســـكـــو2« 
ــدأ بـــبـــلـــورة الــطــرف  هـــو الـــتـــالـــي: أولًا: بــ
المعارض الــقــادر والــراغــب والــذي يريد 
الـــذهـــاب إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــة. 
ــاً: جـــمـــع الـــطـــرفـــيـــن لإيــــجــــاد صــيــغــة،  ــيــ ــانــ ثــ
بــمــعــنــى جــمــع الــطــرفــيــن مـــن أجــــل الــعــمــل 
على اتفاق، ودفــع الأمــور بهذا الاتجاه، 
وبالتالي بالمعنى العام جداً هذه القضية 

أنجزت.

ǨǨهل اقترب »جنيف3«؟
يــبــدو لــي أنــه اقــتــرب، ولــكــن لا أستطيع 
ــيـــة، ولــكــنــنــي  ــنـ ــيـــد زمـ ــتـــحـــدث عــــن مـــواعـ الـ
لا أرى فــي الأفــــق خــطــوات أخــــرى قبل 
ــيــــف3«، الـــبـــعـــض يــعــتــقــد أن هــنــالــك  ــنــ »جــ
»مــــوســــكــــو3« ربــــمــــا، ولـــكـــنـــنـــي لا أرجــــح 
ذلك ولا يوجد أمامنا أفق حالياً بدلًا من 

»جنيف3«.

ǨǨ إلى والــوصــول  الاتــفــاق  يتم  لا  لماذا 
جدول  بنود  جميع  بشأن  خلاصات 
إلى  الدخول  قبل  »موسكو«  أعمال 
هنا  بحثها  يتم  لا  ولماذا  »جنيف3«، 

في دمشق حتى قبل »جنيف3«؟
نظرياً نعم، ولكن هذا يعني وقتاً إضافياً 
والتعامل  والــنــزيــف،  للقتال  واســـتـــمـــراراً 
مــع الــحــل السياسي لا يــجــوز أن يكون 
فيه استخفاف، البلد تحترق ولا أعتقد 
أن أمامنا آجالًا طويلة جداً قبل الوصول 
إلى مرحلة اللاعودة. نحن قريبون منها 
وأقصد بمرحلة اللاعودة احتمال تفكك 
الــدولــة وتفكك الــبــلــد. لــذلــك فــإن التباطؤ 
ــالـــذهـــاب إلــــى حـــل ســيــاســي هـــو عملية  بـ
رديئة، لا يمكن الركون إليها، ولا يمكن 
ــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا، ويـــنـــبـــغـــي بـــــذل أقــصــى  الاعــ

الجهود من أجل النجاح.
أما بخصوص السؤال الثاني، وإجرائها 
في دمشق، هناك أشخاص عديدون في 
كثير من أطراف المعارضة هم أشخاص 
مــطــلــوبــون، ودمـــشـــق مـــكـــان غــيــر ممكن 
أن يــجــتــمــع فــيــه كـــل الــمــعــارضــيــن الــذيــن 
سيتناقشون مع وفد النظام والحكومة. 
وبالتالي طرح دمشق بهذه الصيغة هو 
ــــوع مــــن الــتــعــطــيــل، واســـتـــبـــعـــاد لــبــعــض  نـ
الأطـــــراف والــجــهــات، وبــالــتــالــي هــو غير 

ممكن.

ǨǨ الرسالة التي وجهت إلى الأمم المتحدة
لماذا حصل التباس حولها، حيث قيل 
توقيعه،  وسحب  وقع  من  هنالك  أن 

لماذا؟
الـــمـــقـــصـــود مـــــن الــــرســــالــــة إعـــــــــادة إحـــيـــاء 
ــار لــتــمــثــيــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف«، وإعـــــــــــادة الاعـ ــ ــنـ ــ »جـ
الــــــمــــــعــــــارضــــــة، الــــــــــــذي كــــــــــان خــــــاطــــــئــــــاً فـــي 
»جــــنــــيــــف2«، هـــــذه الـــمـــســـائـــل الأســـاســـيـــة 
فـــــي الــــــنــــــداء، وهــــــــذا تــــوجــــه عـــنـــد غــالــبــيــة 
ــــك بــــعــــض الأطــــــــــراف  ــالـ ــ ــنـ ــ الأطـــــــــــــــراف، وهـ
والأشــــخــــاص جــــرى ربـــمـــا إخـــبـــارهـــم أن 
هذا الموضوع يمكن أن يكون له علاقة 
توقيعهم،  وسحبوا  الخارجي،  بالتدخل 
وهم معروفون، وليست هنالك مشكلة. 
ــــذا مـــن طبيعة  بــمــعــنــى غـــيـــروا رأيـــهـــم وهـ
الأشــــــــــيــــــــــاء، هــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــقـــــوى 

والأفراد تغير رأيها.

ǨǨ أنها قيل  بنود  على  النداء  احتوى 
ورد  مثلًا  الأطــراف،  بعض  ترض  لم 
أحد  هذا  الانتقالي،  الحكم  هيئة  ذكر 
قال:  والبعض  التحفظات،  أسباب 

إنها استدعاء للتدخل الخارجي؟
الــنــاس يــقــولــون مــا يــريــدون. موضوعة 
هــيــئــة الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي حـــســـاســـة لأنــهــا 
النقاط الإشكالية والأساسية  نقطة من 

ــا فـــــــي بــــــيــــــان جــــنــــيــــف.  ــهــ ــيــ ــلــ الــــمــــخــــتــــلــــف عــ
الائــتــاف يفسر هــذه النقطة بــأنــه يريد 
أن يـــتـــســـلـــم مـــفـــاتـــيـــح الــــحــــكــــم، والــــطــــرف 
ــا بــحــكــومــة  ــفـــســـرهـ الآخــــــــر فـــــي الــــنــــظــــام يـ
ضمن إطار الأمر الواقع الحالي، مثل أي 
حكومة ائتلافية يمكن أن تنشأ. إذا كان 
هــنــاك هـــذا الاخـــتـــاف، فــنــحــن نــريــد حله 
بنقاش السوريين بين بعضهم البعض، 
ــاقـــهـــم لأنـــــه إن لــــم يـــقـــم الـــســـوريـــون  ــفـ واتـ
بــحــل هــــذا الالـــتـــبـــاس، ســيــأتــي أحــــد آخــر 
ليفسره. هذا الالتباس البعض يسمونه 
»التباساً بــنّــاءً« ومنهم الـــروس، أي أن 
المسألة تركت ملتبسة لتفسر فيما بعد، 
وبذهنهم أن يقوم السوريون بتفسيرها 
ــــركــــت هـــذه  ــبـــعـــض. إذا تُ بـــيـــن بــعــضــهــم الـ
ــيــــة، ســـيـــأتـــي مــن  الـــمـــســـألـــة مـــســـألـــة خــــافــ
يـــتـــدخـــل، وتـــتـــداخـــل حــيــنــهــا الــتــفــســيــرات، 
ونــحــن نــكــون الــخــاســريــن، وبالتالي هي 

عكس ما قام البعض بتفسيرها.

ǨǨ وتغيب »جنيف3«  اجتماع  عقد  إذا 
بإيعاز،  أو  بقرار  المعارض  الائتلاف 
لم  إننا  يقول:  من  لاحقاً  يوجد  ألــن 
»جنيف3«  نتائج  في  موجودين  نكن 
الاجتماع  على  ويتحفظون  ومقرراته، 
ليخلوا مسؤوليتهم.. ألن نعود لندخل 

في الدائرة نفسها؟
من سيقول هــذا الكلام خاسر بالتأكيد. 
أولًا، مــؤتــمــر جــنــيــف يــســتــنــد إلــــى بــيــان 
جــنــيــف وإلــــــى قــــــرار مــجــلــس الأمـــــــن، أي 
ــيـــة هـــنـــا، ومــــن ســيــقــاطــع  الــشــرعــيــة الـــدولـ
الشرعية الدولية سيكون موقفه ضعيفاً 
ــــواء الائــــتــــاف أو  فـــي هــــذه الــمــســألــة، سـ
ــفــــارق عـــن الـــمـــرة الــمــاضــيــة أن  غـــيـــره. الــ
مؤتمر »جنيف2« يستند إلــى الشرعية 
الـــدولـــيـــة، ولــكــن الأطـــــراف الــمــعــارضــة لم 
ــــم تــــــــأت. الآن  ــــن لـ ــــي مـ تــــــــدع، ولـــيـــســـت هـ
أن مــن سيدير عملية »جنيف3«  أعتقد 
ســـيـــدعـــو كــــل الأطـــــــــراف بـــالـــتـــأكـــيـــد، ومـــن 
لــن يأتي هــو مــن سيتخلى عــن حقه في 
الـــحـــضـــور، ويــتــخــلــى عــمــلــيــاً عـــن الــتــزامــه 
وقــنــاعــتــه بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. الائــتــاف 
الــــــــــذي تـــتـــكـــلـــم عــــنــــه تــــنــــطــــح فــــــي الــــفــــتــــرة 
الماضية بالشرعية الدولية. والآن عندما 
الدولية، ولا يأتي فهو  تدعيه الشرعية 
مـــن ســيــخــرج مـــن الــعــمــلــيــة، وهــــو مـــن لا 

يـــريـــد الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، لأن قـــنـــاة الــحــل 
الــســيــاســي الــيــوم هــي جــنــيــف ولا شــيء 

آخر.

ǨǨ قد لا يكون الائتلاف ربما الغرب لا يريد
الذهاب إلى حل..!

هــــذه الـــــدول يــمــكــن أن تــســعــى فـــي وقــت 
مـــن الأوقـــــــات لإفـــشـــال الـــحـــل الــســيــاســي، 
وهذا مقدور عليه لأن هناك طرفاً ثانياً 
يــريــد إنــجــاحــه، وهـــو قـــادر عــلــى الضغط 
ــــن هــو  عـــلـــى هــــــذه الأطــــــــــــراف، وإبــــــــــراز مـ
ســبــب الإفـــشـــال. لــنــتــذكــر أن الأمــريــكــيــيــن 
اضــطــروا أن يوافقوا على بيان جنيف، 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي كــلــيــنــتــون مـــن تــونــس 
فـــيـــمـــا يـــســـمـــى مـــؤتـــمـــر أصـــــدقـــــاء ســـوريـــة 
أدلــــــــت بـــتـــصـــريـــحـــات تــــصــــب عـــمـــلـــيـــاً ضــد 
بــيــان جــنــيــف، وهــــذا فضيحة فــي الــحــالــة 
ــــوم هــــنــــاك دول كـــبـــرى  ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. الـ
تـــتـــعـــامـــل مــــع بــعــضــهــا الــــبــــعــــض، وعـــنـــدمـــا 
يخلّ أحدها بشيء، فهو يستطيع القيام 
بذلك، ولكن سيتحمل مسؤوليته، وهذا 
ســـيـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات ســيــاســيــة عـــلـــيـــه. مــا 
هي التبعات السياسية؟ من يخل بهذه 
المسائل يفقد دوره..! بمعنى إذا كانت 
الــولايــات المتحدة الأمريكية أحــد رعاة 
بتعطيل مؤتمر  وقــامــت  مؤتمر جنيف، 
جنيف فهي عملياً تــقــول: أنها لــن تقوم 
بدور الراعي. المعادلة السياسية تسمح 
بذلك مع تراجع الأمريكيين شيئاً فشيئاً. 
وبالتالي إذا حاول الأمريكيون والغرب 
إعـــاقـــة نــجــاح مــؤتــمــر جــنــيــف، هـــذا يعني 
أنـــــهـــــم ســــيــــخــــرجــــون مــــــن هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية، وستنعكس آثارها عليهم.

ǨǨ التنسيق بهيئة  علاقتكم  هي  كيف 
المعارضة الآن؟
 علاقتنا ممتازة.

ǨǨبعدما كل ما حصل في هيئة التنسيق؟
نــعــم عــاقــتــنــا جــيــدة جــــداً وتــتــطــور نحو 
الأمـــــام، والــحــقــيــقــة أنــنــا فـــي مــوســكــو كنا 

نعمل بشكل جيد مع بعضنا البعض.

ǨǨ هيئة ــع  م أفــضــل  الآن  علاقتكم 
التنسيق من باقي القوى المعارضة؟

نعم، هي كذلك.

أجرت إذاعة ميلودي 
إف إم عصر الأربعاء 

2015/4/15، ضمن 
برنامجها »إيد بإيد« 
لقاءً مع الرفيق علاء 

عرفات أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 
وهنا نعرض بعض 
الأسئلة التي تطرق 

لها اللقاء.. 

لا وقت للتعامل مع الحل السياسي باستخفاف!
عرفات: 

هل أسس 
»موسكو2« 

أرضية 
لـ»جنيف3«؟

بطبيعة الحال، 
بمعنى أن السوريين 

الذي شاركوا 
في »موسكو2« 

استطاعوا 
الوصول إلى 

اتفاق، بصعوبة.. 
بسهولة.. بشق 
الأنفس، ولكن 

خرجوا باتفاق ما. 
بالتالي، ومن حيث 

المبدأً، فإن النقاش 
الدولي اليوم هو أن 

السوريين قادرون 
على الاتفاق فيما 
بينهم لو أتيحت 

لهم الفرصة 
لذلك. أصبحت الآن 

هذه الإمكانية 
إمكانية واقعية، 
وهناك دليل على 
هذه المسألة هو 

اجتماع موسكو 
نفسه. وبالتالي 

بهذا المعنى 
أصبح لدى الطرف 

الروسي، من الأوراق 
ما يكفي لتنشيط 

هذه المسألة، 
وأعتقد أنه سيسير 

باتجاهها بسرعة.
نريد حل بعض الاختلافات في تفسير »جنيف1« 

بنقاش السوريين بين بعضهم البعض 
واتفاقهم لأنه إن لم يقوموا بحل هذا الالتباس 

سيأتي أحد آخر ليفسره

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ــــان، ولــهــا  ــــسـ ــريــــات جـــــزء هـــــام مــــن حـــيـــاة كــــل إنـ ــذكــ الــ
ــنــــاس.. ولــعــل  ــــدان وعـــقـــول الــ اســتــمــراريــتــهــا فـــي وجــ

أغنية أم كلثوم تعبر عن ذلك وتصدح به:
» كيف أنسى ذكرياتي             وهي كل حياتي
كيف أنساها وقلبي          لم يزل يسكن جنبي«

وبـــديـــهـــي أن الــــذكــــريــــات وافـــــــرة وحـــافـــلـــة بـــمـــا يــبــهــج 
ومــا يؤلم.. بكل حلو ومــر.. وفــي مقدمة الذكريات، 
تأتي ذكريات الأحداث الوطنية المعمدة بتضحيات 
غالية، بذلها أحـــرار هــذا الــوطــن الحبيب بكل إرادة 
ــفــــاح.. ولا ســيــمــا  ــكــ وإصـــــــــرار، فــــي شـــتـــى مــــجــــالات الــ
الممهورة بدم الشهداء منذ ميسلون حتى إشراقة 

صباح الجلاء.
وكما قال أحمد شوقي:

»دم الثوار تعرفه فرنسا
وتعرف أن نور وحق

			  وللحرية الحمراء باب 
بكل يد مضرجة يدق«

ولقد كان للحزب الشيوعي السوري دوره الوطني 
ــــع كــل  ــقـــــال، جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـ ــ ــتـ ــ ــــي مـــعـــركـــة الاسـ فـ
الوطنيين السوريين، مما بوأه مكانة لائقة وسمعة 

مشرفة، هو جدير بها، فقد سمي حزب الجلاء.
وأذكـــر جــيــداً منذ أصبحت يــافــعــاً، أنني حضرت كل 
العروض العسكرية بمناسبات الجلاء، التي جرت 
في الشارع الممتد بين الربوة حتى ساحة الحجاز... 
وعــنــدمــا انــتــظــمــت فــي صــفــوف الــحــزب شــاركــت في 
مــعــظــم الــنــشــاطــات الــتــي أحــيــاهــا عــلــى شـــرف ذكــرى 
الــــجــــاء وبـــخـــاصـــة احـــتـــفـــالاتـــه الـــســـنـــويـــة فــــي رحــــاب 
غوطة دمشق المخضبة بدم الشهداء، حيث تنطلق 
عــشــرات الباصات مــن كــل أحــيــاء مدينة دمشق إلى 
الاستراحات في ظل الأشــجــار، وهناك تقام منصة 
الأناشيد، وتتم  الكلمات، وتصدح  الاحتفال وتلقى 
الــنــشــاطــات الــفــنــيــة مـــن غـــنـــاء ورقـــــص ومــســرحــيــات 
ومـــســـابـــقـــات ثـــقـــافـــيـــة.. وفـــــي أحـــــد تـــلـــك الاحـــتـــفـــالات 
جمعتني جلسة طيبة مع الفنان الموهوب، المبدع 

الراحل، عمر حجو، مازلت أحتفظ بصورة عنها.
ثم كــرس الحزب احتفالًا مركزياً في السابع عشر 
من نيسان على أرض القنيطرة، وبذلك فتح الباب 
واســـعـــاً أمــــام عــشــرات آلاف الــمــواطــنــيــن، لــانــطــاق 
إلـــى الـــجـــولان، لإحــيــاء ذكـــرى الــجــاء وتــأكــيــداً على 
إصـــراره على تحرير كامل ترابه من نير الاحتلال 

الصهيوني.
ــا دمـــنـــا فـــي »حـــضـــرة« نــيــســان فـــا بـــد مـــن تــذكــر  ومــ

أحداث وقعت خلاله ومنها:
- في التاسع عشر من نيسان عام 1980 استشهد 
الرفيق عمر عوض في مدينة حلب على يد عصابة 

الإخوان المسلمين.
- في الأول من نيسان عام 1983 استشهد الرفيق 
ــاتـــل فــــي صــفــوف  ــقـ ــــو يـ ــتــــور نــــاصــــر عـــيـــســـى وهــ الــــدكــ
المقاومة الوطنية ضد الغزاة الأمريكيين والصهاينة 

على أرض لبنان الشقيق.
- وفي السادس عشر من نيسان عام 2004 عُقدت 
نــــدوة الــوطــن تــحــت شــعــار »الــمــخــاطــر الــتــي تــواجــه 

سورية ومهام القوى الوطنية«.

ومـــن الــمــؤكــد أن الـــذاكـــرة الــحــيــة لــلــســوريــيــن تحفظ 
الــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الــصــفــحــات الــمــشــرقــة الــمــرتــبــطــة 

بالجلاء و»نيسانه« الزاهي..!

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

السمعة المشرّفة

في الذكرى الـ69 للجلاء المجيد 

صفحات من المقاومة الوطنية في الجولان المحتل 

الـــ 69 للجلاء المجيد وما  الــذكــرى  تحل 
ــــراب الــــجــــولان الـــــســـــوري، يــعــانــي  ــــزال تــ يــ
ــــن يــكــتــمــل هـــذا  الاحــــتــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، ولـ
الــــجــــاء، إلا بــعــد تــحــريــر الــــجــــولان، وكــل 

الأراضي السورية المحتلة.
يمتلك الجولان السوري المحتل رصيداً 
ــــد كــل  ــنــــضــــال الــــوطــــنــــي، ضـ ــــن الــ ــاً مـ ــ ــــويـ طـ
ــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، إلـــى  ــتــ ــ احـــــتـــــال مـــنـــذ الاحــ
ــــود فــي  ــــريـ ــمــــد مـ ــا أحــ ــ ــــادهـ ــتــــي قـ الـــــثـــــورة الــ
ــعــــارك جــبــاتــا  الـــــجـــــولان، وجـــبـــل عـــامـــل ومــ
ــار الـــفـــرنـــســـي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــب،  ضــــــد الاسـ ــــشــ ــــخــ الــ

1919- 1921 ومعارك الجلاء.
لــــم يــــهــــدأ الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي فــــي الــــجــــولان 
بـــعـــد رحـــيـــل الاحــــتــــال الـــفـــرنـــســـي، وكـــانـــت 
مـــع  الأول  الـــــــتـــــــمـــــــاس  خـــــــــط  ــــه  ــاتــ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــــرتــ مــ

الاحتلال الصهيوني، أثناء حرب فلسطين 
1948 إلــــــى مــــعــــارك الــــتــــصــــدي لــلــعــصــابــات 
الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بــهــجــمــات 
متفرقة على الأراضي السورية منذ 1950 
ــا، مــــعــــارك تــــل الــــعــــزيــــزيــــات أعـــــوام  أشــــهــــرهــ
1955 – 1961  عندما قام الجيش بإحباط 

هذه الاعتداءات على أرض الوطن.
شــنّ الــكــيــان الصهيوني عـــدوان الخامس 
من حزيران 1967 على الأراضي العربية 
فوقع الجولان تحت براثن الاحتلال منذ 
ذلك الوقت، واستمرت معارك المواجهة 
وحــــــــــرب   1973 تـــــــشـــــــريـــــــن  حــــــــــــــرب  فــــــــــي 
الاســـتـــنـــزاف، قـــدم خــالــهــا الــجــيــش مــئــات 

الشهداء الأبطال. 
فـــي شــبــاط 1982 أعــلــن أهـــالـــي الــجــولان 
الإضــراب العام، الــذي استمر ستة أشهر 
احتجاجاً على فــرض الهوية الصهيونية 
عــلــيــهــم، اســـتـــمـــرت الـــمـــظـــاهـــرات الــمــعــاديــة 
تــأكــيــداً  أعـــــوام 1985 – 1987  لــاحــتــال 

على الانتماء الوطني السوري.
ــلـــحـــة ضــد  كــــمــــا انـــطـــلـــقـــت الــــمــــقــــاومــــة الـــمـــسـ

الاحـــتـــال عـــام 1985 متمثلة بــــ » حــركــة 
الــمــقــاومــة الـــســـريـــة« الــتــي نــفــذت عمليات 
ــتـــال خــســائــر  عـــديـــدة، كــبــدت جــيــش الاحـ
ــهــــداء،  ــــن الــــشــ ــعــــديــــد مـ ــــوا الــ ــــدمــ ــيــــرة، وقــ ــثــ كــ
ــــل أعـــــضـــــاؤهـــــا وقـــــــدمـــــــوا لـــلـــمـــحـــاكـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
العسكرية وأمضوا فترات اعتقال طويلة.

لــــم تـــهـــدئ صــــرخــــات الــــجــــولان الــوطــنــيــة، 
ــام  ــعــــد عــ ــاً بــ ــ ــامــ ــ ــتــــوقــــف الـــــنـــــضـــــال، عــ ولـــــــم يــ
وأثــــنــــاء انــــطــــاق الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فــي 
العالم العربي، تدفق المئات من الشباب 
الـــــــــســـــــــوري والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي إلــــــــــى حـــــــدود 
ــــاك  ــتــــرقــــوا الأسـ الــــجــــولان الـــمـــحـــتـــل، واخــ
الشائكة إلى بلدة مجدل شمس المحتلة 
في أيــار 2011 وكذلك في حــزيــران 2011 
عــنــدمــا أطــلــق جــنــود الاحـــتـــال الــنــار على 
ــــدل شــمــس  ــــجـ ــــدة مـ ــلـ ــ ــابــــل بـ ــقــ الـــــحـــــشـــــود، مــ
المحتلة، استشهد على إثرها 25 شخصاً 
وأصيب المئات في معركة غير متكافئة.

فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـــــــــ 69 لــــلــــجــــاء الـــمـــجـــيـــد، 
جــولانــنــا الــمــحــتــل يــنــتــظــر الــتــحــريــر حتى 

يكتمل الجلاء.

في السابع عشر من نيسان تحل كل عام ذكرى جلاء 
الاستعمار الفرنسي عن سورية بعد نضال طويل خاضه 

الشعب السوري، منذ معركة ميسلون إلى معركة 
البرلمان إلى معارك الجلاء، قدموا خلالها كل غالٍ في 

سبيل حرية الوطن ودحر الاحتلال.

ملف )سورية ٢٠١٥(

تــمــر الـــيـــوم 2015/4/17 الـــذكـــرى 69 لــعــيــد جــاء 
المستعمر الــفــرنــســي عــن ســـوريـــة، بــالــتــزامــن مع 
تفاقم الأزمــة الشاملة فيها ووصولها إلى حدود 
كارثية غير مسبوقة تدفع بالسوريين إلى التطلع 
نحو جلاء جديد ومن نوع آخر يتمثل في جلاء 
ــتــــال  ــتــ ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي وجــــــــاء الـــعـــنـــف والاقــ الــ
وجــاء أمــراء الحرب وجــاء الإرهـــاب ومموليه 
وأزلامه وجلاء الفساد وصنّاعه، وانجلاء الأفق 
أمام حقهم بالعيش الكريم في وطنهم المستقل.

ــــجـــــاء عـــلـــى الــــســــوريــــيــــن الـــــيـــــوم، مــدنــيــيــن  يـــمـــر الـ
وعسكريين، وهــم يــنــزفــون دمـــاً وفــقــداً واعــتــقــالًا 
ــيــــراً ولــــــجــــــوءاً وحــــــصــــــاراً وفــــقــــراً  ــاً وتــــهــــجــ ــفــ وخــــطــ
إرادة  مـــــن  ــلــــه  كــ ذلـــــــك  ــــال  ــنـ ــ يـ أن  وجـــــــوعـــــــاً، دون 
الحياة لدى غالبيتهم العظمى باتجاه الدفاع عن 
وجــودهــم وعــن بلدهم وعــن كرامتهم، وتطلعهم 
نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي الــســلــمــي 
الجذري والعميق والشامل، سياسياً واقتصادياً 
اجتماعياً وديــمــقــراطــيــاً، بما يحافظ على وحــدة 
وسيادة بلدهم الغالية التي سلمها إياهم أجدادهم 
ــــال الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  ــــطـ الأوائــــــــــــل، بـــمـــن فـــيـــهـــم أبـ
الـــكـــبـــرى والـــــجـــــاء، مــــن الـــبـــطـــل يـــوســـف الــعــظــمــة 

ورفـــاقـــه ورفــيــقــاتــه، إلـــى ســلــطــان بــاشــا الأطـــرش 
والوطنيين الــســوريــيــن، مــــروراً بــإبــراهــيــم هنانو 
ومــحــمــد الأشـــمـــر وصـــالـــح الــعــلــي وأحـــمـــد مــريــود 

ورمضان شلاش وفوزي القاوقجي، وغيرهم.
ــــوزه  إن احـــتـــرام دروس الـــجـــاء ومــعــانــيــه ورمـ
وأبـــطـــالـــه يــعــنــي الــــيــــوم إصـــــــرار الــــقــــوى الــشــعــبــيــة 
والــوطــنــيــة الــســوريــة الحية والــحــقــة على إخــراج 
البلاد من محنتها، انطلاقاً من التوجه نحو حل 

سياسي حقيقي، يحقن الــدم الــســوري، ويوقف 
أشكال العدوان والتدخل الخارجي كافة، ويمنع 
إعـــادة إنــتــاج الأزمـــة بكل مستوياتها ومفاعليها، 
ويــســتــرجــع الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــلــدولــة 
السورية على الأراضــي السورية كافة، بما فيها 
كل الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها الجولان من 

رجس الاحتلال الصهيوني.
إن الشعب السوري سليل أبطال الجلاء يعرف 
أعـــداءه جــيــداً، في الــداخــل والــخــارج، وهــو يدرك 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت مضى فــي عمر الأزمــة 
الراهنة أن استمرار هذه الأزمة وأي تهاون مع 
الرافضين  المتشددين  وغــايــات  منطق ومصالح 
ــلــــيــــن لــــه،  ــنــــشــــود والــــمــــعــــرقــ ــمــ ــاســــي الــ ــيــ لـــلـــحـــل الــــســ
سينسف الجلاء ومعانيه لأنه يهدد بنسف مادته 
الأساسية: سورية، وهو ما لم ولن يقبل الشعب 
بــه مــهــمــا كــبــرت الــتــضــحــيــات وعــظــمــت الــخــســائــر، 
ولــــه فـــي اســتــلــهــام مـــآثـــر الـــجـــاء قـــــدوة أكـــثـــر من 

حسنة.

ǩǩ2015/4/17 دمشق
حزب الإرادة الشعبية

بيان: الشعب السوري سليل أبطال الجلاء يعرف أعداءه جيداً
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ǧǧد.أسامة دليقان

ــعـــشـــرة الـــمـــتـــوافـــق  ــقـــاط الـ ــنـ ورقــــــة الـ
عليها بــشــكــل مــشــتــرك، بــيــن وفــدي 
الــحــكــومــة والـــمـــعـــارضـــة )9 نــيــســان 
2015(. اســتــهــلــت بـــــه كــنــقــطــة أولـــى 
الـــــســـــوريـــــة  الأزمـــــــــــــــة  تـــــســـــويـــــة   -1"
أســاس  على  السياسية،  بالوسائل 
تــوافــقــي بــنــاءً عــلــى مــبــادئ جنيف1 
كما   ، حــــزيــــران 2012"  تـــاريـــخ 30 
واختتمت بــه فــي نقطتها الآخــيــرة 
"10 - مــطــالــبــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بدعم التوافق الذي سيتم التوصل 
الشامل  السياسي  الحل  إليه حــول 
ــداً  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي لـــــــــــقـــــــــــاءات مــــــوســــــكــــــو تـ

لاعتماده في مؤتمر جنيف3"
كما كان مسار جنيف النقطة الأرأس 
أيــضــاً فــي ورقـــة تفاهمات المعارضة 
الــــســــوريــــة فــــي مـــوســـكـــو )7 نــيــســان 
ــيــــد عــلــى حــتــمــيــة الــحــل  ــأكــ ــتــ 2015(:"الــ
السياسي، على أســاس بيان جنيف 
"ومــبــادئــه" الــمــؤرخ فــي 30 حزيران 
ــــادق عــلــيــه مجلس  ــــذي صـ 2012 والــ
الأمــن الــدولــي بــالــقــرار 2118 والعمل 
السورية  السياسية  الــمــســارات  على 
والإقليمية والــدولــيــة الــتــي يمكن أن 

تمهد لمؤتمر جنيف3 ناجح."

وفــي ندائهم إلــى الأمــيــن الــعــام للأمم 
الـــمـــتـــحـــدة تـــوجـــه مـــمـــثـــلـــون لأطـــــراف 
عـــــــديـــــــدة وواســــــــعــــــــة مـــــــن الــــمــــعــــارضــــة 
ــــي  ــدنــ ــ ــمــ ــ الـــــــــســـــــــوريـــــــــة والــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع الــ
الــــمــــتــــشــــاورون فــــي مـــوســـكـــو الــثــانــي 
بــــمــــطــــالــــبــــة  "كــــــافــــــة أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
ــلــــى "تــــســــريــــع عــقــد  الأمــــــــــن" لـــلـــعـــمـــل عــ
مؤتمر جنيف3 من أجل حل الأزمة 
السورية، وفقاً لبيان جنيف بتاريخ 
2012/6/30" مــؤكــديــن عــلــى وجــوب 
ــتـــي حــصــلــت فــي  "تــــافــــي الأخــــطــــاء الـ
المعارضة  مــن حيث تمثيل  جنيف2 
ــــاد  ــــعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــع الـــــــمـــــــدنـــــــي، واسـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ والـ
بعض الأطـــراف المؤثرة في الملف 
الــســوري، الأمـــر الـــذي انعكس سلباً 

على نتائج جنيف2."

ليس الأفضل ولكنه الوحيد
استغرق الأمــر سنة وثلاثة أشهر 
حتى نالت مبادئ بيان جنيف)30 
حزيران 2012( إجماع الاعتراف 
بــــهــــا فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي 
أيــلــول ٢٠١٣(،  )الــقــرار ٢١١٨-٢٧ 
وما إقرار جنيف في مجلس الأمن 
إلا مؤشراً على لحظة من لحظات 
ــــة الاجـــــمـــــالـــــيـــــة  ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ تــــــرجــــــمــــــة الـ
للصراع العالمي، بين قوى السلام، 
وقـــوى الــعــدوان الإمــبــريــالــيــة،وهــذا 
الـــتـــأخـــر يــعــبــر فــيــمــا يــعــبــر عـــن أحــد 
مؤشرات معاوقة القوى المعادية 
لــلــســام، وعــلــى رأســـهـــا  الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وأتــــبــــاعــــهــــا 
الأوروبــــيــــيــــن والـــــعـــــرب، وأدواتــــهــــا 
فـــــي الــــــداخــــــل مـــــن قـــــــوى الإرهـــــــــاب 
الــتــكــفــيــري، وقــــوى الــفــســاد الكبير 
الـــحـــكـــومـــي والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، لــلــعــمــلــيــة 
والمستمرة  المتحركة  الــتــاريــخــيــة 
ــيـــر مــــــيــــــزان الــــــقــــــوى الــــعــــالــــمــــي،  ــغـ ــتـ لـ
بـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــــصــــالــــحــــهــــا وبــــاتــــجــــاه 
ــــوب، وبـــــعـــــد الــــــرد  ــعــ ــ ــــشــ مـــصـــلـــحـــة الــ
الــمــضــاد مـــن قــبــل الـــقـــوى الــصــديــقــة 
تــاريــخــيــاً لــلــشــعــب الـــســـوري وعــلــى 
رأســهــا روســيــا والــصــيــن، ولنتذكر 
بــأنّ الــوصــول إلــى مبادئ جنيف1 
جــاء بعد صــراع فــي تــاريــخ الأزمــة 
ــدّ مـــحـــاولات شــرعــنــة  الـــســـوريـــة ضــ
التدخل الخارجي تخللته الفيتوات 
ــيـــة فــــي مــجــلــس  ــنـ ــيـ ــيـــة-الـــصـ الـــروسـ
 ،)2011/10/4( الأول  الأمــــــــــــــــن، 
يــأت  ولــــم   ،)2012/2/4( ــانـــي  ــثـ والـ
مــعــســكــر الــــعــــدوان الإمــبــريــالــي إلــى 
جنيف1 إلا مرغماً ومناوراً، بدليل 
تــجــديــد مـــحـــاولاتـــه تــمــريــر شــرعــنــة 
اعتداءاته على سورية عبر مجلس 
الأمــن والــتــي صدها الفيتو الثالث 
حتى  تتوقف  ولــم   ،)2012/7/19(
بعد اضــطــراره إلــى قــبــول التأطير 
الــدولــي لمبادئ جنيف1  القانوني 
بقرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨، إذ 
حاول مجدداً عبر مشروع القرار 
الفرنسي، فصفع بالفيتو المزدوج 

الرابع )2014/5/22(. 
ــنــــيــــف1 هــي  وهـــــكـــــذا فـــــــــإنّ لـــحـــظـــة جــ
حـــتـــى الــــيــــوم وبـــوصـــفـــهـــا الــمــحــصــلــة 
لما ذكــرنــاه، تمثل الــتــوافــق الدولي 
الإقــلــيــمــي الــوحــيــد الــمــتــوفــر لوصفة 
عملية لحل الأزمـــة الــســوريــة. وإذا 
كـــان جــنــيــف1 ثــمــرة تــدويــل هجينة 
لبذرتين: بذرة مرّة من لدن أعداء 

لماذا جنيف سبيلًا

وحيداً للحل؟
تصاعدت من جديد في الفترة التي سبقت وزامنت وتلت المؤتمر التشاوري للحوار السوري 

في موسكو، محاولات سياسية وإعلامية وميدانية لبث روح اليأس والتشاؤم حول 
إمكانيات نجاح العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة، وكان من الطبيعي أن تستهدف 
تلك المحاولات بخاصة التشويش على الجهود التي يبدو أنها تشق طريقها في استعادة 
منصة جنيف1 منطلقاً للحل السياسي للأزمة السورية،وهي من أهم النقاط التي اتسعت 

دوائر التوافقات حولها، نظراً لأهميتها في خلق إمكانية لتجميع القوى الوطنية المختلفة 
وتعبئتها باتجاه إنجاح الحلّ.

جنيف1
في القانون الدولي

اتخذ مجلس الأمن الدولي في 
جلسته ٧٠٣٨،المعقودة 

في٢٧أيلول/سبتمبر٢٠١٣القرار 
الذي يحمل الرقم٢١١٨، 

وكان في معظمه يتعلق 
بمسألة "استخدام الأسلحة 

الكيميائية" في سورية، ومن 
بين 22 بنداً التي تؤلف القرار يرد 

بندان )16 و17( يتعلقان ببيان 
مؤتمر جنيف ينصان على أنّ 

مجلس الأمن:
16 – يؤيد تأييدا تاما بيان 

جنيف المؤرخ٣٠حزيران/
يونيه٢٠١٢)المرفق الثاني(

الذي يحدد عددا من الخطوات 
الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة 
حكم انتقالية تمارس كامل 

السلطات التنفيذية، ويمكن 
أن تضم أعضاء من الحكومة 

الحالية والمعارضة ومن 
اجملموعات الأخرى،وتُشكل على 

أساس التوافق
17 – يدعو إلى القيام،في أبكر 
وقت ممكن،بعقد مؤتمر دولي 

بشأن سورية من أجل تنفيذ بيان 
جنيف، ويهيب بجميع الأطراف 

السورية إلى المشاركة بجدية 
وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف 
بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة 

أن تمثل هذه الأطراف شعب 
سورية تمثيلا كاملا وأن تلتزم 
بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق 

الاستقرار والمصالحة
وتضم وثيقة القرار٢١١٨ 

مرفقين: المرفق الأول )قرار 
بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية 

السورية(، والمرفق الثاني 
)البيان الختامي الصادر عن 

مجموعة العمل من أجل سوريا 
٣٠حزيران/يونيه٢٠١٢( وهذا 

الأخير يقع في 12 فقرة رئيسية 
على 6 صفحات، وهو المعروف 

باسم "بيان جنيف1".

إذا كان جنيف1 ثمرة تدويل هجينة لبذرتين: 
بذرة مرّة من لدن أعداء الشعب السوري 

وبذرة حلوة من أصدقائه فليس الملوم 
هو التدويل لأنه كان دائماً إمكانية في ظل 

موازين القوى العالمية المعاصرة

لم يأت معسكر العدوان الإمبريالي إلى 
جنيف1 إلا مرغماً ومناوراً بدليل تجديد 

محاولاته تمرير شرعنة اعتداءاته على 
سورية عبر مجلس الأمن والتي صدها 

الفيتو الثالث 

الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وبــــــــذرة حــلــوة 
ــلـــوم هــو  ــمـ ــائــــه، فــلــيــس الـ مــــن أصــــدقــ
الـــتـــدويـــل، لأنــــه كــــان دائـــمـــاً إمــكــانــيــة 
فــــي ظــــل مــــوازيــــن الــــقــــوى الــعــالــمــيــة 
الـــمـــعـــاصـــرة، يـــفـــرض نــفــســه كــعــامــل 
موضوعي خارجي، بل الملوم هو 
العامل الــســوري الــذاتــي الــذي وفر 
ــهــــذه الإمــــكــــانــــيــــة شـــــــروط تــحــقــقــهــا  لــ
وتــــحــــول الـــتـــدويـــل إلـــــى أمـــــر واقـــــع، 
والأحــــــــــرى الــــيــــوم بـــتـــلـــك الأطـــــــراف 
التي تتحدث عما تسميه »دمشق-

ــــه بــــديــــاً  ــــرحـ ــــطـ 1« ومــــــــا شــــــابــــــه، وتـ
عـــن مــســار جــنــيــف، أن نــســألــهــا عن 
ــاعٍ جــديــة  "زرعـــــهـــــا" هـــــي، وأي مــــســ
ــا حـــــــقـــــــاً لـــلـــحـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذلـ ــ ومـــــــســـــــؤولـــــــة بـ
الــداخــلــي، وعـــن الــفــرص الــتــي ربما 
ــكــــن أن تـــجـــنـــبـــنـــا تـــكـــالـــيـــف  ــمــ كـــــــــان يــ
الــتــدويــل، ومــا أكثرها، ومــا أكثر ما 
تــــمّ تــضــيــيــعــهــا أيـــضـــاً – عــلــى سبيل 
المثال لا الحصر )ورد بعضها في 
افتتاحية قاسيون/العدد 590(: من 
رفع حالة الطوارئ قانونياً وبقائها 
عملياً، إلى عدم تنفيذ توصيات لقاء 
تموز التشاوري، طريقة انتخابات 
مجلس  وبـــعـــدهـــا  الــمــحــلــيــة  الإدارة 
بقيت على خشبيتها  الــتــي  الشعب 
ــا، ومــــــــن ثــــــم الائـــــتـــــاف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاديــ ــ وأحــ
الـــذي كــان يجب ويمكن  الحكومي 
أن يـــكـــون حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة شــامــلــة 
ولــــيــــس ائــــتــــافــــاً يـــبـــتـــعـــد عـــــن بــيــانــه 
الــتــوافــقــي دون حــســيــب أو رقــيــب، 
وقبل ذلك وخلاله تخلف الخطاب 
الإعـــــــــامـــــــــي الــــــرســــــمــــــي وأحــــــاديــــــتــــــه 
وضــعــفــه وتــبــنــيــه الــمــطــلــق لمقولات 
الــحــســم والــكــســر وإلـــــى مـــا هــنــالــك.. 
ومن جانب المعارضة تعويل بعض 
أطرافها على التدخل الخارجي، أو 
اســــتــــغــــال الــــبــــعــــض الآخــــــــر لــــأزمــــة 
بمكاسب ضيقة  المطالبة  أجـــل  مــن 
وتغليب المحاصصة بالسلطة على 
إنقاذ الشعب السوري من الكارثة.

بوابة العودة إلى الحل السوري
لـــيـــس هـــدفـــنـــا مــــن أن نـــتـــذكـــر ونـــذكـــر 
الـــيـــوم بــالــفــرص الــضــائــعــة أمــــس هو 
تـــراشـــق الاتــــهــــامــــات، أو الــتــنــصــل من 
الــــمــــســــؤولــــيــــات، بـــــل دعــــــــوة كـــــــلّ ذي 
ــلـــــب يـــــحـــــسّ مـــــن بــيــن  ــ ــــعـــــي، وقـ عــــقــــل يـ
الــســوريــيــن، أيـــاً كــانــت مــواقــعــهــم التي 
النظام  فــي  وفــقــهــا  أنفسهم  يصنفون 
ــعــــارضــــة.. إلـــــى أن نــــذهــــب فــي  ــمــ أو الــ
مــــســــار الــــحــــل الـــســـيـــاســـي ونـــــوفـــــر مــا 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا تــوفــيــره مـــن الــشــروط 
الـــازمـــة لــنــجــاح جــنــيــف3 لأنـــه بــوابــة 
الـــعـــودة إلـــى الــحــل الــوطــنــي الــداخــلــي 
الــــــــــســــــــــوري- الـــــــــســـــــــوري فــــــــي نــــهــــايــــة 
المطاف، لأنّ علينا أن نضمن عودة 
جسد الوطن إلى الحياة، قبل أن نفكر 
ــثــــوب الــــاحــــق الــــــذي ســنــخــلــعــه  فــــي الــ
عليه، ففي ثــمــرة جنيف مــا فيها من 
حلاوة، تتمثل بإيقاف الحرب وإنقاذ 
مــا تبقى مــن الــبــاد والــشــعــب، أمــا ما 
فــيــهــا مـــن مــــرار وســـمـــوم فــقــد نضطر 
إلــــى تــجــرعــهــا مـــؤقـــتـــاً، ولـــكـــن عــلــى أن 
ــــارع فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، إلــــــى أن  ــــسـ نـ
نوحد صــفّ الوطنيين للتخلص من 

تلك  السموم بأقرب وقت ممكن.
الإخــــــــاص  بــــــــأن  ــنــــا  ــلــ قــ إذا  نــــبــــالــــغ  لا 
فـــــي الــــعــــمــــل لإنـــــجـــــاز وإنــــــجــــــاح مـــســـار 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر جــنــيــف الـــيـــوم 
بـــات مــعــيــاراً يــمــكــن بـــه قــيــاس الــقــوى 
الــســيــاســيــة مـــن حــيــث مـــقـــدار نضجها 
وطنياً، مــن حيث أنــه مــقــدار يتناسب 
عكساً مع درجــة القرب أو البعد عن 
ــــات لــجــام  تــــرف تــضــيــيــع الــــزمــــن، وإفــ
الوقت الذي ما ينفك يدوس على ما 
تبقى من حياة السوريين ومستقبلهم 
بـــــأقـــــدام الــــمــــوت والـــــمـــــرض والــــجــــوع 
ــيـــــر والاعـــــــتـــــــقـــــــال والــــخــــطــــف  ــ ــــجـ ــــهـ ــتـ ــ والـ
ــعــــذاب.. الــتــي  وغــيــرهــا مـــن صــنــوف الــ
لــن ينقذنا منها إلــى الــحــل السياسي، 
ــه فــتــحــت مــــن جــــديــــد، فــلــنــعــمــل  ــ ــــوابـ وأبـ

على تسريعه وإنجاحه.

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ليس دور الحكومة فقط التعاطف مع أزمات 
شعبها الاقتصادية، ولم تكن لتولىّ عليهم من 
أجل أن تمطرهم بالمواعظ وعبارات التأييد، 
ــهــــار الــــفــــســــاد والاحــــتــــكــــار  ــيـــل نــ ــعـــن مـــعـــهـــم لـ ــلـ وتـ

والغلاء.
ومـــا كــانــت الــحــكــومــة أبــــداً امــــرأة جميلة تنهال 
لتجميلها وتزيينها  والــعــطــورات  الهدايا  عليها 
لليلتها الموعودة، وأما من حولها فهم الرعاع 
الــيــتــامــى حــامــلــي الـــرايـــات والــــمــــراوح الــهــوائــيــة 
كــــي لا يـــســـيـــل مـــكـــيـــاجـــهـــا فــــي الــــحــــر، ولإبـــقـــائـــه 
على حالته حتى فــتــرة ظــهــورهــا أمـــام الحشد 
الــذي سيخر صاغراً أمــام فتنتها، ويبتهل إلى 
البض...إنها  الله دوام جمالها وفتنة جسدها 
الــحــكــومــة الــســعــيــدة الحكيمة الــتــي لا ينافسها 
أحــــد، وتــســفــح مــن أجــلــهــا الـــدمـــوع وتــســبــح لها 

الأرواح والبطون الخاوية.
ــــرح  بـــــــدور حــكــومــتــه  ــفـ ــ ــــوري الـ ــــسـ الــــمــــواطــــن الـ
الــحــيــادي، انحنى كثيراً حتى وصل  السعيدة 
فمه التراب، ولم يعد يقوى على مقاومة الغلاء 
المستفحل، والجشع الذي فتح فمه لمنتهزي 
الأزمـــــــة، وفـــتـــح يـــديـــه لــتــجــار الاحـــتـــكـــار، الــذيــن 
تكرشوا على حساب الجائع الوحيد، أكل منه 
مــا أكــل وتـــرك لــه الجلد ليستر بــه مــا بقي من 

إنسانيته.
الـــبـــنـــدورة بـــــ  200 لـــيـــرة، والـــبـــطـــاطـــا بــمــثــلــهــا، 
ــلـــة بــــــ 400 لـــــيـــــرة، والــــــــبــــــــازلاء بــــــــ400  ــفـ ــيـ ــلـ ــفـ والـ
وهكذا تزيد الأصفار المتزاحمة أمام الأسعار 
الــتــي فــقــدت عقلها، بينما الــمــوظــف عــلــى حاله 
المغلولة، والأغلبية من  البائس ويــده  براتبه 
الــلــيــرة ولا تلحق بها،  غير الموظفين تــطــارد 
وبــالــكــاد تــنــام بــطــون الــصــغــار عــلــى مــا يجعلها 

تنام.
الجشعين والمحتكرين،  الحكومة فتتوعد  أمــا 
ــــة الــــــحــــــديــــــدة والــــخــــشــــبــــيــــة  ــنـــــوعـ ــ ــتـ ــ ــــمـ بـــــأيـــــديـــــهـــــا الـ
والورقية، والأخيرة هي اليد الوحيدة التي لا 
الصحفي ومستشاريه،  الوزير ومكتبه  تكلف 
إلا الإعداد لمؤتمر صحفي تولم فيه العصائر 
ــيـــــك( لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن، ويــــطــــلــــق فــيــهــا  ــ ــكـ ــ وقــــطــــع )الـ
عــبــاراتــه الــمــمــلــة والــكــســولــة، ويــخــتــلــق الأعــــذار 
بـــدءاً مــن سعر صــرف الـــدولار، وانــتــهــاءً بوعد 
لا يتجاوز الأيـــام والأســبــوع بــإعــادة الأســعــار 

إلى ما كانت عليه.
ــــة ثــقــة،  بــيــن الـــمـــواطـــن والــحــكــومــة الــحــالــيــة أزمـ
بـــــدأت مـــن تــصــريــحــات غــيــر مـــســـؤولـــة وواقــــع 
ــيــــرات  ــغــ ــتــ بــ يـــــشـــــي  لا  الأرض،  عـــــلـــــى  مــــــــــــزري 
جـــــديـــــة، فـــــي ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة وفــــــي إدارتـــــهـــــا 
لــأزمــة الاقــتــصــاديــة للمواطن-مع مــراعــاة كل 
ــاسٍ ومـــــــوارد ضحلة  ــ ــا يـــجـــري مـــن حـــصـــار قـ مـ
للخزينة العامة- وعدم قيامها بخطوات جدية 
لإخــراجــه مــن هــوة الــجــوع والــعــوز، واكتفائها 
بــــأن تــكــون مــثــلــه عــلــى قــــدر الـــمـــســـاواة، فليس 
بــإمــكــانــك أن تــمــيــز حـــديـــث الــــوزيــــر مـــن حــديــث 
الــمــواطــن...فــالــكــل يشكو واقـــع الــحــال ويبتهل 

بزوال الغمة وانقشاع الأزمة.
إني داعٍ فأمنوا..؟.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

حكومة الابتهالات 
السعيدة.!

ǧǧ عبد الرزاق دياب

كــل يـــرى الأمـــر مــن زاويـــتـــه، ولكنهم جميعاً 
اتفقوا على كون الحكومة تتصرف بدوافع 
ــقـــــدرة عــلــى  ــ ــا فـــقـــدت الـ ــهــ خــــــارج قــــدرتــــهــــا، وأنــ
وأنــهــا محكومة  بــالأســعــار وضبطها  التحكم 
بــتــبــدل ســعــر الــصــرف مــقــابــل الـــــدولار، وأنــهــا 
تــركــت الــمــواطــن لعبث الــتــجــار رغــم تأكيدها 
عـــلـــى عــــــدم ارتـــــبـــــاط الأســـــعـــــار بـــتـــقـــلـــب ســعــر 

الصرف.

يقول الخبر
ــبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار صــــــرف الــــــــــدولار..  )بـــسـ
ــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  أصــــــــدر وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــداخــ
المستهلك القرار رقم  751 تاريخ 15 - 4 - 
2015  والــقــاضــي  برفع سعر ليتر البنزين  
ــــرات لـــيـــصـــبـــح 140 لـــيـــرة  ــيــ ــ بــــمــــقــــدار عــــشــــر لــ
سورية بدلًا من 130 ليرة. كما تم رفع سعر 
طن الفيول إلــى 105000 بــدلا من 90000، 
يذكر أنّ السعر الجديد سيطبق اعتبارا من 
الساعة صفر 16 - 4 - 2015  دون عمليات 
جـــرد عــلــى اعــتــبــار أنّ ســعــر الــبــنــزيــن مــحــرر، 
ــــى أنّ الـــــــــــوزارة كــــانــــت قــبــل  مــــع الإشــــــــــارة إلــ
فترة، قد قامت بتخفيض سعر ليتر البنزين 

خمس ليرات(.
هـــــــذا الــــخــــبــــر الــــقــــصــــيــــر، قـــــــاد الــــمــــواطــــنــــيــــن إلــــى 
كــتــابــة آراء تــخــتــزل مــعــانــاتــهــم مـــع حــكــومــتــهــم، 
الـــتـــي بـــالـــكـــاد تــجــد مــــبــــررات مــقــنــعــة لـــلـــزيـــادات 
الأساسية،  السلع  على  والكثيرة  المتسارعة 
ويـــبـــدو هـــم الـــمـــواطـــن الـــعـــادي أكــبــر مـــن غــاء 
الــبــنــزيــن، ولــكــنــه ســيــتــأثــر حــكــمــاً بــانــعــكــاســاتــه، 
ــبــــر هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــــدرتــــه فــي  وهـــمـــه الأكــ
إطعام أبنائه، وأن تهتم الحكومة بلقمة عيشه.

دعوة للهجرة بهمس
تعليق صــغــيــر لــمــواطــنــة كــتــبــت تــقــول: )يلي 
بــحــب الــنــبــي يــخــلــي(، ومــثــل هــــذه الـــدعـــوات 
ــــدأت تــظــهــر عــانــيــة مــبــنــيــةٍ أن الـــوضـــع في  بـ
البلد لــم يعد يحتمل، وأن البحث عــن مكان 
جـــديـــد لــلــحــيــاة بــتــكــلــفــة أقــــل هـــو مـــن الأشـــيـــاء 
الــــمــــطــــروحــــة، فــــفــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف وهـــــذه 
السنوات العاصفة من الصبر والتحمل، يريد 
الـــمـــواطـــن أن يــعــيــش مـــع أطـــفـــالـــه فـــي مــكــان 
يؤمن غذاء حقيقياً لهم بتكاليف يقدر عليها.

المواطن... يذّكر 
ترتجل  الحكومة  أن  يعتقد  المواطنين  أحــد 
قــراراتــهــا، وأن ألأمــر )تخبيص بتخبيص(، 
وأن أســـعـــار الـــوقـــود عــنــدنــا بــاتــت أغــلــى من 
دول الجوار، والولايات المتحدة واليابان، 
وأن الوزير سيخرج ليقول أن هذا لمصلحة 
الــــمــــواطــــن، وأنــــــه ســيــلــمــس الــــفــــرق لــصــالــحــه 
ــــن يـــذّكـــر  ــــواطـ ــمـ ــ ــة، والـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــتــــرة الـ ــفــ خــــــال الــ
الـــوزيـــر وأن أســـعـــار الــخــضــار بـــاتـــت كجهنم 
ولـــيـــس لــهــا مـــن ضـــابـــط، وهـــــذا يــعــنــي أن لا 

فرق لدى المواطن في ظل هكذا أوضاع.

المواطن... يخطط
التعليق التالي أنقله بالحرف: )بدل ما تفكر 
الحكومة بتأمين الموارد المالية من جيوب 
الفقراء حري بها ضبط النفقات والسرقات 
والـــهـــدر.. فــي قــطــاع النقل مــثــاً، والمطلوب 
مــنــهــا إنـــشـــاء اســتــثــمــارات ومــشــاريــع لتأمين 
الــمــوارد المالية... لأن القائمين عليها حالياً 
ــيــــارتــــهــــم  ــيــــة وســ ــالــــمــــســــؤولــ قـــلـــيـــلـــي الـــــحـــــس بــ

مجانيه(.
ــيــــر فــهــو  ــتــــذكــ ــــن الــ ــــد مــ ــعـ ــ ــــب أبـ ــــذهـ الـــــمـــــواطـــــن يـ
يخطط لــلــحــكــومــة، ويــعــيــد عــلــى أســمــاعــهــا ما 
قــالــتــه ومــــا يــجــب ان تــقــوم بــــه، وهــــو يـــدري 
موطن الوجع والعلاج، وأنها هي من يجب 
ــــن تـــســـتـــرهـــا عــن  ــقــــول بـــــــدلًا مـ ــا تــ ــ أن تـــنـــفـــذ مـ
الفساد والمفسدين، وأن تبدأ بعلاج المسألة 

من نفسها أولًا.

المواطن... يسخر
ــم يـــعـــيـــشـــهـــا غــــــــيــــــــر... شـــو  ــ ــ )امـــــــــبـــــــــارح كـــــــــان عـ
صــــار مــــعــــو(... هــــذا بــالــضــبــط أحــــد تــعــلــيــقــات 
الــمــواطــنــيــن عــلــى عـــدم قــــدرة الــحــكــومــة على 
أن تتماهى مع ما تقول، والوعد الحكومي 
بــــأن يـــكـــون عــــام 2015 هـــو عــــام فــــرج على 
السوريين على الأقـــل فــي جــانــب الاقتصاد، 
وهــا هــي مــرت الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى ولم 
ــلـــى الـــعـــكـــس زادت  يــــطــــرأ أي تـــغـــيـــيـــر، بــــل عـ
الــمــواطــن، وأصبحت حياته جحيماً  مشاكل 
ــتــــي  وقــفــت  لا يــــطــــاق؟ وكــــذلــــك الـــحـــكـــومـــة الــ
خلف حملتها الدعائية فقط من أجل التقاط 

الصور.

المواطن لا يثق
)احلى وزاره حماية جيوب تجار وتشحيد 
الــمــســتــهــلــك كـــل قـــراراتـــهـــا لــتــشــحــيــد الــمــواطــن 
ــــوزارة على  وجــعــلــه يــمــوت جــوعــا، نــشــكــر الــ
حــرصــهــا وعـــلـــى قـــراراتـــهـــا الـــتـــي تـــزيـــد أعــبــاء 
ــــاح الــتــجــار وشــــكــــراً(...  الــمــواطــن وتـــزيـــد أربـ
ولــيــعــذرنــي الــبــعــض فــي نــقــل الــتــعــلــيــقــات كما 
ــــاءت بــلــهــجــتــنــا الــمــحــلــيــة فــهــي أبـــلـــغ وأدق،  جـ
فـــــالـــــمـــــواطـــــن يــــــــــدرك مــــــا تــــــريــــــده الـــمـــؤســـســـة 
ــــر، أمــــا  ــــاجـ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن حـــــــرص عــــلــــى الـ
الـــمـــواطـــن فــســيــتــدبــر أمـــــره، وهــــذه مـــن آفـــات 
التفكير الحكومي فــي كــونــه يــرى المواطن 
أدنــــــى مــــن شـــريـــك فــيــمــا يُـــتـــخّـــذ مــــن قــــــرارات 

تـــتـــعـــلـــق بـــمـــصـــيـــره وحـــــــــده، ومــــــا يــعــنــيــهــا هــم 
ــــزداد أربــاحــهــم،  الــمــنــتــفــخــون الــتــجــار الـــذيـــن تـ
ولم يستشعروا من الأزمة سوى ما تردده 

الأخبار عنها.

المواطن يسمع... وينتقد
ــا، بـــعـــض الــــــــــوزراء يــعــتــقــد أن لا رقــيــب  ــمــ ربــ
على تصريحاتهم إلا هم، وبعض المهتمين 
بالشأن الاقتصادي، من باحثين وإعلاميين، 
وهؤلاء يمكن استرضاؤهم بتصريح جديد 
يــلــهــيــهــم بـــه عـــن الــتــصــريــح الـــســـابـــق، ويــمــكــن 
اســتــرضــاء الــبــعــض بخبر خـــاص، أو دعــوة 
لمؤتمر أو اجــتــمــاع مصغر، تــقــدم بــه بعض 
الـــمـــأكـــولات والــفــطــائــر والــعــصــائــر، ولــكــنــه لا 
يعرف أن المواطن له أذنان وعقل، ويسمع 

كل ما يتلفظ به من وعود وخطط.
يــقــول أحــد المعلقين على الخبر: )يــبــدو أن 
السيد صفيه الذي أثبت أنه غير جدير بلقب 
وزيــر حماية المستهلك، قــد نسي تصريحه 
الأخير الذي أطلقه منذ يومين فقط، والذي 
ــار إلــــــــى عــــــــدم ربــــــــط أســــعــــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ دعــــــــا فــــيــــه الـ
الــســلــع بسعر صـــرف الــــدولار عــجــبــي... ويــا 

خجلتي(.
هل هناك أبعد من هكذا صراحة ووضــوح، 
في ضــرورة إلــزام الحكومة بما تقوله... لا 
أن تنسى ما تلفظت به قبل أيام قليلة، عبر 
قــرار تعيده إلــى الأســبــاب نفسها التي تريد 

حماية المواطن منها.

المواطن يراقب... ويريد
ــتــــوحــــة عــــلــــى ســـلـــوك  ــفــ ــــن عــــيــــونــــه مــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
الـــحـــكـــومـــة، وبـــعـــض الــتــعــلــيــقــات خـــرجـــت عن 
الموضوعية، وما هي إلّا وسيلة للتعبير عن 
السخط من السلوك الحكومي الاقتصادي، 
الـــذي لا يعير بـــالًا لأوجـــاع الــمــواطــن، وهــذا 
مـــا يــســتــدعــي أن تــعــيــد الــحــكــومــة حــســابــاتــهــا، 
فـــي نــظــرتــهــا إلــــى الـــمـــواطـــن، وإلـــــى وعـــودهـــا 
المواطن يضع  التي باتت عبئاً عليها، وأن 
دســــتــــور عــمــلــهــا بـــمـــا يــــريــــد، وأنــــهــــا مــســؤولــة 
فــي النهاية عــن أيــة لقمة غالية الثمن تدخل 
فــي جــوف طفل، وأن مسؤوليتها فــي هذه 
ــاديــــة... وأخـــاقـــيـــة  ــتــــصــ الآونـــــــة مـــســـؤولـــيـــة اقــ

ووطنية ايضاً.
ــتـــقـــدم  ولــــــــك لــــــو تــــخــــجــــل الــــحــــكــــومــــة كـــــانـــــت بـ

استقالتها.

نشر أحد المواقع الالكترونية المحلية خبر رفع 
الحكومة لسعر لتر البنزين إلى 140ليرة سورية بعد 

أن كانت قد خفضته خمس ليرات سورية قبل أشهر، 
وهذا ما استدعى تعليقات من مواطنين في مواقع 

مختلفة.

هكذا يقرأ الناس قرارات الحكومة:

خيبة ومرارة... وتهكم يصلح كدستور عمل 

يعتقد بعض الوزراء أن لا رقيب على 
تصريحاتهم إلا هم

شؤون محلية
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ǧǧحازم عوض

فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، وبــعــد انــتــشــار 
الشائعات غير الموثقة عن انتشار مرض انفلونزا 
الخنازير، ووفـــاة بعض الــحــالات، أعلنت مديرية 
صــحــة مــحــافــظــة الـــســـويـــداء أنـــهـــا ســجــلــت فـــي آذار 
ــالـــمـــرض، وســــت حـــالات  الـــمـــاضـــي حــالــتــي وفـــــاة بـ

مشتبه بها، أربع منها تماثلت للشفاء.

حالتا الوفاة في السويداء
الـــوفـــاة الأولـــــى حــصــلــت لــمــريــض مـــن قــريــة نــمــرة 
شهبا، وبعد الاشتباه بإصابته بإنفلونزا الخنازير، 
ــالــــه إلــــى قسم  وتـــفـــاقـــم حــالــتــه بـــســـرعـــة، جــــرى إدخــ
العناية المشددة وأخــذت مسحة بلعومية وأنفية 
وتم إرسالها إلى دمشق، وجاءت النتيجة مؤكدة 

للتشخيص إلا أنه توفي في اليوم نفسه.
أمــــا حـــالـــة الــــوفــــاة الـــثـــانـــيـــة، فــحــصــلــت لــمــريــض من 
بـــلـــدة الــكــفــر وهــــو مـــريـــض يــتــنــاول أدويـــــة مثبطة 
لــلــمــنــاعــة، ومــصــاب بــســرطــان دم، وبــعــد الاشــتــبــاه 
بــحــالــتــه تــم أخـــد مــســحــة بــلــعــومــيــة وإرســالــهــا أيــضــاً 
لدمشق، لكنه توفي في العناية المشددة وجاءت 
نتيجة الاخــتــبــار كذلك مــؤكــدة لإصابته بإنفلونزا 

الخنازير.

احتمالات وفاة دون تسجيل!
ــــداء،  ــة الــــصــــحــــة فـــــي الـــــســـــويـ ــريــ ــديــ يـــشـــيـــر حــــديــــث مــ
ــقــــار الــــمــــرافــــق الـــصـــحـــيـــة، والــــمــــشــــافــــي فــي  ــتــ الــــــى افــ
ــابــــة،  الـــمـــحـــافـــظـــة، لـــآلـــيـــة الــــازمــــة لــلــتــأكــد مــــن الإصــ
مــا قــد يــــؤدي إلـــى تــأخــيــر ظــهــور نتيجة التحاليل 
بالإجراءات الروتينية، وهذا مايثير المخاوف في 
المناطق النائية، التي تفتقر أصــاً للمستوصفات 
والــمــراكــز الــصــحــيــة، وهـــو مــا يــعــنــي احــتــمــال وفــاة 
بــعــض الـــحـــالات دون تــســجــيــلــهــا كـــحـــالات مــصــابــة 

بالفيروس. 

أول الحالات في جرمانا
وزارة الــصــحــة أكـــدت أن أول ابـــاغ عــن الإصــابــة 
بــالــمــرض، جـــاء مــن منطقة جــرمــانــا، ومـــن ثــم من 
قـــدســـيـــا، وأخـــــذ عــــدد مـــن الــمــشــافــي يـــحـــدّد أقــســامــاً 
خاصةً لاستقبال المشكوك بإصابتهم بالفيروس.

مصدر طبي في مشفى جرمانا الجراحي قال أن 
»الفيروس ينتشر بكثرة، في الأماكن التي تشهد 
ازدحاماً بالسكان ومنها جرمانا، إضافةً إلى مراكز 
الإيـــواء«، مضيفاً: أنــه »لا صحة للمعلومات التي 

تقول بأن مصدر الفيروس هو أكل اللحوم«.

تضارب في أرقام دمشق وريفها
ــــرة  ــ ــال رئــــيــــس دائـ ــ ــ ــان، قـ ــيــــســ فـــــي الــــــســــــادس مـــــن نــ
الأمــــــراض الـــســـاريـــة والــمُــعــديــة فـــي مــديــريــة صحة 
دمشق سعد قصيري أن عدد الإصابات بإنفلونزا 
الخنازير شهد ازدياداً خلال شباط الماضي، وتم 
أخذ 105 مسحات من مرضى مشكوك بإصابتهم، 
فــي حــيــن تـــمّ الــتــثــبّــت مــن 41 إصـــابـــة، وســجــلــت 15 

وفاة بالفيروس.
المفارقة أنه وفق إحصائيات أخرى في التوقيت 
ذاتــه لمعاون مدير الأمـــراض السارية في وزارة 

الــصــحــة هـــانـــي الـــلـــحـــام نـــشـــرت فـــي الــــســــادس من 
نيسان أيضاً، خلال حديثه في ندوة أقامتها نقابة 
أطـــبـــاء دمـــشـــق: أشــــار إلـــى أن عـــدد الــوفــيــات بــهــذا 
الفيروس خلال العام الحالي وصل إلى 34 حالة 
وفـــاة، مــن أصــل 171 إصــابــة، وكـــان الحجم الأكبر 
لــإصــابــات فــي دمــشــق، حــيــث بــلــغ عـــدد الإصــابــات 
66 إصابة توفي منها 13 تلتها ريف دمشق بـ 42 
إصابة، و12 حالة وفاة، ومن ضمن هذه الحالات 
أشــــخــــاص أتــــــوا مــــن عـــــدة مـــحـــافـــظـــات لـــلـــعـــاج فــي 

مشافي دمشق.

9 وفيات في طرطوس واللاذقية وحماة
ــلــــن عــن  مــــديــــر صـــحـــة طــــرطــــوس أحــــمــــد عــــمــــار، أعــ
تسجيل حالتي وفـــاة بإنفلونزا الــخــنــازيــر مــن 15 
حــالــة مــشــتــبــهــة، بــيــنــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعــامــيــة عن 
مديرية صحة اللاذقية إعلانها عن 23 إصابة توفي 
ثلاثة منها، وعن مديرية صحة حماة إعلانها عن 

أكثر من 40 إصابة توفي منها أربعة مصابين.

التحليل بـ4000 ليرة
واحــدة من الإشكالات أن الطبيب غير قادر على 
تشخيص الـــمـــرض، فــي الــمــخــابــر الــعــاديــة، وعليه 
يــتــم إرســــــال الــــحــــالات الــمــشــبــوهــة إلــــى الــمــشــافــي، 

وهناك يتم تلقي العلاج.   
بــيــنــمــا تــكــلــفــة الــتــحــالــيــل الـــيـــوم فـــي أي مــخــبــر تبلغ 
ــــذا الــمــبــلــغ يــشــكــل عــبــئــاً  4000 لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــ
على أجور السوريين اليوم، ويشكل حاجزاً أمام 

إجراء التحاليل الضرورية.

لقاح الانفلونزا العام غير ناجع
رئيس دائرة الأمراض السارية في صحة دمشق 
ــقــاح(، بعد أن أكد  طــالــب بالتركيز على )ثــقــافــة الــلَّ
أن الــــوزارة أمّــنــت الــــدواء الــعــاجــي ووزّعــتــه على 
مديريات الصحة، كما أكد على ذلك أيضاً، معاون 
مدير الأمــراض السارية في وزارة الصحة هاني 
اللحام، الذي قال: إنه هنالك 55 ألف لقاح للكريب، 
تــم توزيعها، وهــي تفيد فــي الوقاية مــن المرض، 

لأنها تشمل الفيروس.
ــــدوا لــــ»قـــاســـيـــون« بــــأن الــلــقــاح   إلا أن صـــيـــادلـــة أكــ
المعني فــي حــديــث الحكوميين غــيــر مــوجــود في 
الــــصــــيــــدلــــيــــات، ولــــــم يـــــــوزع عـــلـــيـــهـــم شــــــيء مـــــن هـــذا 
الـــقـــبـــيـــل، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنــــــه »إن كــــــان الـــمـــقـــصـــود 

لــقــاح الأنــفــلــونــزا الـــعـــادي، فــهــو لا يــعــالــج إنــفــلــونــزا 
الخنازير« بعكس التصريحات الرسمية.

أوضــــح الــصــيــدلــي أنـــه مــن الــصــعــب جــــداً أن يشمل 
ــائـــع كــــل أنـــــــواع الأنــــفــــلــــونــــزا، حـــيـــث أن  ــلـــقـــاح الـــشـ الـ
الــفــيــروس يــقــوم بتغيير شــكــلــه ويـــطـــور سلسلته 
ــــواع  بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر، مــــا يــتــطــلــب إدراج الأنــ

الجديدة في اللقاح.
ــــر »لا يـــتـــوفـــر لــــقــــاح مــخــصــص  وقـــــــال صـــيـــدلـــي آخــ
لــفــيــروس إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر فــي الــصــيــدلــيــات كما 
تــقــول الــمــصــادر الحكومية، ومــا يتم الحديث عنه 
من لقاحات أو علاج يقتصر على المراكز الطبية 

التابعة للدولة فقط«.

»تامي فلو« علاج غير متوفر
عادت وزارة الصحة السورية لتؤكد خلال الشهر 
الــــجــــاري، أنـــهـــا أمـــنـــت  الـــعـــاج الـــخـــاص بــانــفــلــونــزا 
الـــخـــنـــازيـــر »تــــامــــي فــــلــــو«، وأنــــهــــا قـــامـــت بــتــوزيــعــه  
على المراكز الصحية كافة، إضافة إلــى أنها تقوم 
بـــاســـتـــام تـــقـــاريـــر أســـبـــوعـــيـــة مــــن الـــمـــشـــافـــي حـــول 
الإصابات المشتبه بها، والتي تتم معالجتها، ويتم 
دراســــة هـــذه الــتــقــاريــر وتحليلها وهــــذا مــا يساعد 
على تحديد نــوع اللقاح المطلوب إعــطــاؤه خلال 
الــمــوســم الــمــقــبــل ليشمل كــافــة أنــــواع الــفــيــروســات 

التي وجدت.
الــحــالات »المشتبه  ــــوزارة، أن معالجة  الــ وأكــــدت 
بها« تتم عبر إعطائها  دواء »تامي فلو« والذي 
هــــو عـــــاج لـــلـــمـــرض، حـــتـــى قـــبـــل إجـــــــراء الــتــحــالــيــل 
وظهور النتائج من أجل زيــادة نسبة الشفاء في 

حال وجود الفيروس .
لكن وفق رأي لصيادلة دمشق، أكد لـ»قاسيون« 
بأن دواء »تامي فلو« هو ليس مخصصاً لانفلونزا 
الخنازير، وهو عبارة عن مضاد فيروسي فقط، 
ويستخدم لجميع أنواع الفيروسات، مشيراً إلى 
أن هذا النوع من الدواء شبه منقطع من الأسواق 

منذ مدة.
وسط كل هذا فإن دواء »تامي فلو« المخصص 
لــــعــــاج الانــــفــــلــــونــــزا غـــيـــر مـــتـــوفـــر فــــي الــصــيــدلــيــات 
ويــقــتــصــر عــلــى الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، أمــا 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــاحـــات فـــتـــتـــوفـــر لـــقـــاحـــات الانـــفـــلـــونـــزا 
الــعــامــة، وهــي لا تنفع كلقاح لانفلونزا الخنازير، 
ــــي مـــوجـــة  ــة فـ ــ ــــوريـ ــــي سـ ــمـــــرض الــــــــذي يـــنـــتـــشـــر فـ ــ الـ

انتشار ثانية خلال الأزمة السورية.

انفلونزا الخنازير 

عشرات الوفيات واللقاح الشائع »غير ناجع«

منذ بداية العام الحالي، وتحديداً شهر شباط، زادت المخاوف من الأوبئة والأمراض المعدية التي قد تكون قاتلة بعض الأحيان، وهذا ما حدث فعلًا نتيجة انتشار 
التهاب الكبد على سبيل المثال، والذي تزامن انتشاره مع بدء الحديث عن عودة انفلونزا الخنازير مجدداً، بعد توقفه عن الانتشار العام الماضي.

تتضارب الأرقام الرسمية حول عدد الإصابات 
والوفيات ولكن ما تم رصده حتى اليوم 34 حالة 

وفاة بالمرض.

أعراض المرض 
والموجة السابقة

تظهر أعراض الرشح العادية 
مع ارتفاع في درجة الحرارة، 
ورعشة يصحبها سعال وألم 
في الحلق مع آلام في جميع 

أنحاء الجسم وصداع وضعف 
أو وهن عام. 

كما يصاب بعض الأشخاص 
بإسهال وإقياء.

تعتبر هذه الأعراض عامة 
حيث  يمكن أن تكون بسبب 
أي من الأمراض الأخرى، لذا 

لا يستطيع المصاب أو الطبيب 
تشخيص الإصابة بأنفلونزا 

الخنازير استناداً إلى شكوى 
المريض فقط، بل يجب 

إجراء الفحوصات والتحاليل 
المخبرية، التي يتم عن طريقها 
تأكيد الإصابة بالمرض، أم أنها 
أعراض لأيّ من حالات أخرى.
وينتقل هذا الفيروس المعدي 
جداً، بواسطة الرذاذ المنتشر 

في الهواء عند التنفس أو 
السعال أو العطس.

 وكانت موجة سابقة من 
انفلونزا الخنازير قد اجتاحت 

سورية العام الماضي، حصدت 
حينها 39 حالة وفاة أغلبها 
ضمن محافظة حماة، إضافة 

إلى وفيات في اللاذقية 
وطرطوس ودمشق ودرعا 
ودير الزور، كما بلغت نسبة 
الوفيات من عدد المصابين 

بالمرض 33 %!.
وظهرت إنفلونزا الخنازير 

خلال عامي 2009 و2010 في 
وسط المكسيك، ثم انتشرت 

في مختلف أنحاء العالم.

شؤون محلية
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ǧǧمراسل قاسيون - حماه

حـــيـــث تــــقــــوم الـــمـــؤســـســـات والأجـــــهـــــزة بــتــنــفــيــذ 
القانون وبــشــدة، ولكن كما يحلو لــهــا!.. فمثلًا 
المصرف العقاري يقوم بإجراءات الحجز على 
المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم، 
ــبــــاد مــــن كـــــوارث  ــا يـــجـــري فــــي الــ وكــــــأن كــــل مــ
وويلات لا يعني للحكومة ولإدارة المصرف 
أي شــيء، وكــأن الحكومة لا تــدرك أن الناس 
بــعــد أربـــــع ســـنـــوات مـــن الأزمـــــــة  غــيــر قـــادريـــن 
على تأمين حاجات أسرهم حتى بالحد الأدنى 
لــمــقــتــضــيــات الــحــيــاة، فــكــيــف بــمــقــدورهــا تسديد 
ــلـــمـــصـــرف؟!، ويـــتـــســـاءل الــمــحــجــوزة  ديـــونـــهـــا لـ
أموالهم وممتلكاتهم، ما سبب تمييز الإعفاءات 
ــاذا يتم  ــمــ ــقــــادريــــن؟ ولــ بــيــن الـــقـــادريـــن وغـــيـــر الــ
ــــل مـــــــع كــــبــــار  ــــاهـ ــتـــــسـ ــ ــــل الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــا، مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــشـــــدد مـ
عن  والمتخلفين  الملايين،  بمئات  المقترضين 
سداد القروض للمصارف العامة من الحجز؟ 
ــــراءات تــجــاه هـــؤلاء على  حيث اقــتــصــرت الإجـ
الـــتـــفـــاوض ومــنــع الــســفــر وغـــيـــرهـــا، كــمــا تــــداول 

الإعلام في الآونة الأخيرة..
ومــــن جــهــة أخـــــرى كـــل مــحــطــات الـــوقـــود تبيع 
الــبــنــزيــن والــــمــــازوت بــأســعــار أعـــلـــى بــكــثــيــر من 
سعرها النظامي، ومع ذلك لم نشهد إغلاق أيّة 

محطة وقود أو مخالفة أصحابها ! .

سلحب: لجان تهاجم المخفر!
والأنـــكـــى مــن كــل ذلــــك، مــا يــجــري مــن عمليات 

ــــذه الـــمـــنـــاطـــق،  ســــرقــــة وســــطــــو وخــــطــــف فــــي هــ
تـــجـــعـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي تــــوتــــر دائـــــــم ومـــعـــانـــاة 
تــضــاف إلــى معاناتهم مــن الأزمـــة الــتــي تعصف 
السرقات والسطو  بلدة سلحب  بالبلاد. ففي 
عــلــى الـــمـــنـــازل والـــمـــحـــال شــبــه يـــومـــي، ولا من 
ــــن يـــقـــومـــون بــهــذه  ــذيـ ــ حـــســـيـــب ولا رقــــيــــب، والـ
الأعمال الجرمية معروفون كما يقول الأهالي 
ولكن لا أحد من الأجهزة  المعنية يوقف أحداً 
ــار إلـــــى أشــــخــــاص فــــي لــجــان  ــــشــ مـــنـــهـــم، حـــيـــث يُ
الــدفــاع الوطني، أو محميين من هــذه اللجان، 
لأنــه فــي الأســبــوع الــمــاضــي هاجمت مجموعة 
من عناصر هذه اللجان، مخفر ناحية سلحب 
لإخــراج أحــد الموقوفين، في حادثة تعبر عن 
مستوى الفوضى والــوهــن فــي أجــهــزة الدولة 

الرسمية، مقابل سطوة )حملة السلاح(!.

السقيلبية..خطف مقابل الملايين!
وفي مدينة السقيلبية، تجري عمليات الخطف 
والــســرقــات فــي وضــح الــنــهــار، فمنذ أسبوعين 
اخـــتـــطـــف طـــفـــل صـــبـــاحـــاً وهـــــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
مدرسته والطفل من أســرة مهجرة منذ بداية 
الأزمــــــــــة ولـــــــم يــــفــــك أســــــــره إلا بــــعــــد دفـــــــع مــبــلــغ 
باهظ!. وبعد أيام اختطف شاب جامعي وهو 
ــذلـــك مــــن أســــــرة مـــهـــجـــرة ولازال حـــتـــى الآن  كـ
لدى الخاطفين الذين يطالبون بعشرة مليون 

لإطلاق سراحه. 
ومنذ ثلاثة أيــام تم اختطاف ثلاثة شبان من 
ـ  العيون  السقيلبية، على طريق وادي  مدينة 

مصياف مع سيارتهم المحملة ببضاعة قيمتها 
ــفـــــون خــمــس  ــ ــــاطـ ــــخـ ثـــــاثـــــة مــــايــــيــــن ويــــطــــلــــب الـ
وعشرون مليون لفك أسرهم ولا زال )بازار 
الابــــتــــزاز( قــائــمــاً حــتــى ألان. وأضــــف إلـــى ذلــك 
حــالات متكررة لأخــذ الــســيــارات مــن أصحابها 
من بعض عناصر لجان الدفاع الوطني بذريعة 

)القيام بمهام أمنية( كما يزعمون!.

إن ســـــرد الـــــحـــــوادث الأمـــنـــيـــة يـــطـــول ويـــطـــول 
ــاً مـــعـــنـــى الــــمــــفــــارقــــة بــيــن  والـــــنـــــاس تـــــــدرك تــــمــــامــ
الـــمـــمـــارســـات الـــمـــتـــشـــددة فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون 
للقائمين على جهاز الــدولــة فــي هــذه المناطق 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــتــحــصــيــل الأمــــــــــوال مــن 
ــيــــن الـــــوهـــــن والــــتــــجــــاهــــل لـــمـــواجـــهـــة  الـــــنـــــاس، وبــ

حالات الخطف والسرقة والابتزاز..!

 مفارقات موجعة..

من »المناطق الآمنة« في الغاب!
تشهد مناطق سهل 

الغاب كمدينة السقيلبية 
وبلدة سلحب وغيرها 

مفارقات عجيبة، وهي 
من المناطق التي تعتبر 

»آمنة« أي لا تزال أجهزة 
الدولة موجودة فيها 

بشقيها الإداري والأمني.

دير الزور 
مواد الإغاثة تباع في الأسواق.. والحصار مستمر

ǧǧمراسل قاسيون

25 يوماً مــرت منذ انقطاع الكهرباء عن هذه 
الأحــيــاء بعد أوقــف التكفيريون تزويد عنفات 
ــــم( الـــقـــريـــب  ــيّـ ــ ــتـ ــ ــــي حـــقـــل )الـ تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فـ
مـــن الــمــديــنــة بــالــغــاز، وقـــد شــمــل هـــذا الانــقــطــاع 
لاحــقــاً أحــيــاء المدينة الــتــي تقع تحت سيطرة 
التكفيريين، وأجزاء واسعةً من الريف الشرقي 
بــعــد خــــروج مــحــطــة )الــــدويــــر( الــكــهــربــائــيــة من 

الخدمة..

والعطش أيضاً..
لــقــد انــعــكــس انــقــطــاع الــكــهــربــاء عــلــى الــخــدمــات 
الأخرى، وخاصةً الماء، حيث توقفت محطات 
ضــخ الــمــيــاه الــخــامــيــة مــن نــهــر الـــفـــرات، بــعــد أن 
نفذ الوقود الاحتياطي اللازم لتشغيلها، ومما 

زاد الـــطـــيـــن بــــلــــةً، نـــفـــاذ مــــــادة الـــكـــلـــور الـــازمـــة 
لتعقيم المياه..

ممنوع الخروج!
إذا كـــــان الـــتـــكـــفـــيـــريـــون يــمــنــعــون الــــدخــــول إلـــى 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــمــ ــ ــاء الـــمـــديـــنـــة أو إدخـــــــــال الــ ــ ــيـ ــ أحـ
والطبية والــمــحــروقــات.. فــإن حواجز الجهات 
الرسمية فيها منعت مؤخراً أيضاً الخروج إلّا 
فــي حـــالات الــمــرض، ودون الــســمــاح بخروج 

العوائل. 

 فقدان المواد الغذائية 
والمتاجرة بحياة الأهالي

ــــع الــمــعــيــشــي  ــــوضـ ــــاف إلــــــى ذلــــــك تـــفـــاقـــم الـ ــــضـ ويـ
والصحي ســوءاً نتيجة فقدان الــمــواد الغذائية 
ــا الــمــســتــمــر حيث  والـــطـــبـــيـــة، وارتــــفــــاع أســـعـــارهـ
تــــجــــاوز ســـعـــر كــــغ الــــشــــاي 7000 لــــيــــرة و كــغ 
الكوسا 1200 وعلبة سمك السردين 500 ليرة، 
وقــــد قـــامـــت الــســلــطــات بـــفـــرض أســـعـــار مــعــقــولــة 

ك200 لــيــرة لــلــكــوســا لــكــن الــتــجــار أخــفــوهــا من 
الأســـواق.. وبالتالي زاد الطين بــلــة..؟ كما أنه 
بــعــد جـــهـــدٍ جــهــيــد وانـــقـــطـــاع دٍام عـــامـــاً ونــصــف، 
أرســــل الـــهـــال الأحـــمـــر فـــي دمــشــق حـــوالـــي 30 
طـــنـــاً عــلــى أســـــاس إغـــاثـــة مــجــانــيــة وزعـــــت على 
الــمــحــســوبــيــات، وبــعــضــهــا بــيــع بــــالأســــواق، كما 
وصل سعر لتر البنزين إلى 2500 ليرة والكاز 

والمازوت حوالي 1500 ليرة، وحسب ما ذكر 
العديد من المواطنين أن أسرةً مؤلفةً من أربعة 
أفــــراد تــحــتــاج إلـــى 200 ألـــف لــيــرة للتمكن من 
البقاء على قيد الحياة على الأقل..!؟ ومن جهةٍ 
أخرى رفعت داعش سعر برميل النفط الخام 
مــن الآبــــار الــتــي تسيطر عليها إلـــى 51 دولاراً 

لتحقق مزيداً من النهب لثروتنا الوطنية..!

يستمر حصار مدينة دير الزور منذ ما يقارب مائة يوم، ليهدد حياة ما 
تبقى فيها من المواطنين   بسبب ندرة الغذاء والدواء وجميع متطلبات 

الحياة البدائية، وسط صمت إعلامي عام. 

تصعيد في حصار داعش يقطع الكهرباء ويوقف ضخ 
الماء وحواجز رسمية داخل المدينة تمنع خروج العوائل!

شؤون محلية
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قررت وزارة الصناعة 
أن تدمج ثلاث شركات 

إنتاجية عامة دمجاً 
قسرياً قد يؤدي إلى 

عدم إحيائها ثانية، 
لتصبح الشركة العامة 

لصناعة السجاد 
وشركة حلب للأنسجة 

الحريرية، والشركة 
العامة للأصواف بحماة 

مدمجة في الشركة 
العامة لصناعة الصوف 

والسجاد الآلي.

دخل إلى سورية بتاريخ 
14-4-2015 :46 ألف 
سلة غذائية مقدمة من 

مساعدات الأمم المتحدة 
حيث ستقوم مديرية 

الشؤون الاجتماعية في 
الحسكة بتوزيعها، بدأ 

إدخالها من خارج البلاد 
عبر معبر نصيبين، 

يذكر أن هذه الدفعة هي 
الثالثة منذ 17 آذار.

تم تنفيذ 75 آلف هكتار 
قمح مروي وبعلي في 

درعا بنسبة تقارب 
80% من المخطط، أما 
في الغاب فقد زُرع 52 
ألف هكتار قمح بنسبة 
تنفيذ 92%، مع 16 ألف 

هكتار شعير بنسبة 
تنفيذ 193%. أما الزيتون 

فالإنتاج المتوقع للعام 
القادم 900 ألف طن 

يستخرج منها 170 ألف 
طن زيت.

مختصر الكهرباء في صحنايا والأشرفية:

تقنين جائر.. وعريضة شعبية..

ǧǧقاسيون- مراسل ريف دمشق

إلــــى جـــانـــب الـــظـــروف الــقــاســيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
ــلــــى أرض الــــــبــــــاد، يــقــف  الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة عــ
الفساد والترهل في عمل بعض المؤسسات 
مـــوازٍ فــي صناعة الأزمـــات  الحكومية، كعامل 
التي يعانيها الناس. ويأتي واقع الكهرباء في 
بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا كأحد الأمثلة 
الــكــثــيــرة عــلــى ذلـــك، إذ شــهــدت بــعــض الأحــيــاء 
فـــي الــبــلــدتــيــن خـــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الــمــاضــيــة 
ــلــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء خـــــــال الــــيــــوم  انــــقــــطــــاعــــات طــــويــ
الواحد، وصلت إلى 22 ساعة انقطاع يومياً، 
فــي مــقــابــل وصـــل الــكــهــربــاء لــســاعــتــيــن، واحـــدة 
في الصباح وأخــرى في المساء، وفي بعض 
الأحيان تكون ساعتا مجيء الكهرباء مجزأة 
لــمــجــمــوعــات مـــن الـــدقـــائـــق عــلــى مــــدى ســاعــات 
عدة. الأمر الذي دفع أهالي تلك المناطق إلى 
خوض سلسلة من التحركات لحل مشكلتهم، 

حقق بعضها نجاحات جزئية.

الحياة تغدو جحيماً!
ــــان واحــــــــداً مــن  حــــي الــتــنــظــيــم فــــي صـــحـــنـــايـــا، كـ
لــنــظــام التقنين الجائر  الــتــي خضعت  الأحــيــاء 
الـــمـــذكـــور. يـــــروي أحــــد قــاطــنــيــه لــــ»قـــاســـيـــون« 
عـــن آثــــار انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــمــدة 22 
ساعة في الــيــوم: »عملياً، تتوقف الحياة من 
جـــراء ذلـــك؛ التلاميذ والــطــاب الجامعيون لا 
يتمكنون مــن الـــدراســـة، والأطــعــمــة تفسد في 
البرادات، والمياه لا تصل إلى الخزانات كون 
مــنــطــقــتــنــا تــعــتــمــد عــلــى الــمــحــركــات الــكــهــربــائــيــة 
المنزلية في تغذية المياه«. بينما تقول سيدة 
مــن الــحــي ذاتــــه: »أصــبــحــت بيوتنا تفتقر إلــى 
ــائـــي، فــا  الـــنـــظـــافـــة مــــن جــــــراء انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـ
إمكانية لغسيل الثياب، ولا لتخزين المؤونة 
فــي الــثــاجــات، ولا الإنــــارة كــافــيــة، ولا توجد 
مياه. أصبحت الحياة جحيماً!«. حتى الأدوات 
الكهربائية البديلة التي يلجأ إليها سكان تلك 
ــيـــارات وأضـــــــواء الـــ الــمــنــطــقــة، كــبــطــاريــات الـــسـ

ــيـــاب إمــكــانــيــة  LED لــــم تـــعـــد تــعــمــل فــــي ظــــل غـ
شحنها بنحو كـــافٍ، أمــا أصــحــاب الــمــحــال فلم 
يــعــودوا قــادريــن على تشغيل المولدات طيلة 

اليوم بسبب غلاء المحروقات التي تشغلها.
تحركات أهلية.. وذرائع بالجملة

فــي محاولتهم لإيــجــاد حــل لمشكلة الكهرباء، 
راجعت مجموعات من الوجهاء والمواطنين 
دائرة الكهرباء، في بلدتي صحنايا والأشرفية، 

وطــالــبــوا بــنــظــام تقنين مستقر وثـــابـــت، على 
ــــروف فــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي دمـــشـــق  ــعــ ــ ــمــ ــ الــــنــــمــــط الــ
وريـــفـــهـــا، )4 ســـاعـــات انـــقـــطـــاع مــقــابــل ســاعــتــي 
وصـــــل(. ورد الــمــوظــفــون عــلــيــهــم، بـــأن دائـــرة 
ــتــــي تــعــطــى  الـــكـــهـــربـــاء تــــوجــــه الـــمـــخـــصـــصـــات الــ
إلــيــهــا إلــــى الأحـــيـــاء الـــمـــذكـــورة. يــقــول مــواطــن 
زار دائرة الكهرباء في صحنايا لـ»قاسيون«: 
ــاءً أخــــرى  ــ ــيـ ــ »قـــلـــنـــا لـــمـــوظـــفـــي الـــــدائـــــرة بـــــأن أحـ
فــي صحنايا والأشــرفــيــة، تــأتــي فيها الكهرباء 
لــمــدة 16 ســـاعـــة، وهـــي الأحـــيـــاء الــتــي يقطنها 
مسؤولون محليون. وأوحــى لنا الموظفون 

بأنهم لا يمتلكون القرار في هذه المسألة«.

عريضة مطلبية
وعقب فشل محاولات الأهالي بحل مشكلتهم 
ــاء، بـــــــــادر بــعــض  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــــق دائـــــــــــرة الـ ــريـ ــ ــــن طـ عــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي حــــي الــتــنــظــيــم فــــي صــحــنــايــا، 
بصياغة عريضة مطلبية، حصلت »قاسيون« 
ــالـــي  عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، اســـتـــعـــرض فــيــهــا الأهـ
مشكلة الــكــهــربــاء فــي حــيــهــم، وطــالــبــوا بنظام 
ــــي دمــــشــــق وريـــفـــهـــا،  ــــه فـ الـــتـــقـــنـــيـــن الـــمـــعـــمـــول بـ
والــــذي ينقسم إلـــى 4 ســاعــات انــقــطــاع مقابل 
ســـاعـــتـــي وصـــــــل، كـــحـــد أدنـــــــى لــتــحــســيــن واقــــع 
الــكــهــربــاء فـــي الــمــنــطــقــة، عــلــى أن يــكــون نــظــام 
ــاً. يــــقــــول أحـــــــد الــــمــــبــــادريــــن فــي  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــن ثـ
صــيــاغــة الــعــريــضــة لـــ»قــاســيــون« بـــأن العريضة 
»أخذت بعين الاعتبار الظروف التي تعانيها 
البلاد، لكنها في المقابل طالبت بعدالة توزيع 
المخصصات المتوفرة، والــمــســاواة مع باقي 
الأحـــيـــاء والــمــنــاطــق. فــهــذا أضــعــف الإيـــمـــان!«. 
ــاً بـــــأن »الـــعـــريـــضـــة مـــوجـــهـــة بــصــيــغــتــهــا  مـــوضـــحـ
إلــى وزيـــر الــكــهــربــاء ومــديــر المؤسسة العامة 

للكهرباء. وبأنها حظيت بتوقيع نحو 150 من 
ســكــان الــحــي، وهـــم ممثلون لنحو 70 أســرة 

تقريباً«.
ــاء ســـعـــي الـــمـــواطـــنـــيـــن لــتــشــكــيــل وفـــد  ــنــ وفـــــي أثــ
لــمــقــابــلــة وزيـــــر الـــكـــهـــربـــاء، اتـــصـــل مــمــثــلــون من 
ــلـــطـــات الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــــالأهــــالــــي،  الـــسـ
وطلبوا منهم التمهل في رفع العريضة، لإجراء 
محاولة أخيرة لحل المشكلة. وفي غضون 24 
ساعة تقريباً تم وصل الكهرباء إلى الحي، في 
يـــوم الأحــد،الــثــانــي عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
ــعــــدل مــــجــــيء الــــكــــهــــربــــاء مــــقــــبــــولًا مــنــذ  ــقــــي مــ وبــ
ذلـــك الــحــيــن. يــقــول أحـــد الــمــبــادريــن فـــي طــرح 
العريضة لـ»قاسيون«: »معدل مجيء الكهرباء 
منذ ذلــك الحين، فــي حــي التنظيم، يــقــارب 12 

ساعة وصل، و12 ساعة انقطاع«.

العريضة نجحت.. ولكن؟!
يرى المبادرون في طرح العريضة المطلبية، 
ــم أفـــــلـــــحـــــت فـــــــي انــــــــتــــــــزاع حـــقـــهـــم  ــ ـــــودهــ ــهـ ـــ أن جـ
بمخصصاتهم من الكهرباء. إلا أن إحساسهم 
ــــر مــــــــن الــــشــــك  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــو مــــــــن كـ ــلـ ــ ــــخـ بـــــالـــــنـــــجـــــاح لا يـ
ــتــــعــــاض، مـــن طــريــقــة عــمــل الــمــؤســســات  والامــ
الحكومية. يقول أحدهم لـ»قاسيون«: »نحن 
لا نريد سوى حل المشكلة. ونجحنا في حلها 
حتى الآن، قبل وصولنا إلــى وزيــر الكهرباء. 
إلا أن الأمــــر الــمــحــزن، هــو أنــنــا لــم نــجــد آذانــــاً 
صــاغــيــة قــبــل الــعــريــضــة، بــل قــوبــلــنــا بـــذرائـــع ما 
أنـــــزل الله بــهــا مـــن ســلــطــان. أمــــا حــيــن سمعت 
الـــســـلـــطـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، بـــأنـــنـــا ســـنـــذهـــب لــمــقــابــلــة 
الــوزيــر تــبــيّــن أن الــحــل فــي أيــدهــم. فــإلــى متى 
سيستمر الــتــاعــب فــي حــق الــنــاس الطبيعي 

إلى هذا الحد؟!«.

خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية، شهدت بعض 

الأحياء في منطقتي 
صحنايا وأشرفية 

صحنايا، في الريف 
الجنوبي الغربي لدمشق، 

انقطاعات طويلة للتيار 
الكهربائي، وصلت إلى 

حدود 22 ساعة انقطاع 
في اليوم الواحد. الأمر 

الذي دفع الأهالي إلى طرح 
عريضة مطلبية لرفعها 

إلى وزير الكهرباء، 
بادرت على إثرها بعض 

الجهات المسؤولة إلى حل 
المشكلة مؤقتاً، على أمل 

حلها لاحقاً بنحو دائم.

الحل مؤقت.. ومشروط!

لا تــزال التخوفات مــن عــودة انقطاع التيار الكهربائي فــي حــي التنظيم، 
وبـــعـــض أحـــيـــاء أشـــرفـــيـــة صــحــنــايــا تـــرافـــق الأهــــالــــي، ولاســـيـــمـــا وأن عـــودة 
الــكــهــربــاء تـــزامـــنـــت مـــع الأعــــيــــاد ومــــع تــحــســن وضــــع الــكــهــربــاء عـــمـــومـــاً في 
دمشق وريفها. هذا الأمر يدفع بأهالي حي التنظيم للاحتفاظ بعريضتهم 
ــداً، ولـــيـــس مــحــاولــة  ــديــ والـــتـــواقـــيـــع الـــتـــي جــمــعــوهــا، لــلــتــأكــد مـــن أن الـــحـــل مــ
للالتفاف على تحركاتهم المطلبية. يقول أحدهم لـ»قاسيون«: »إن سارت 
الأمور كما يجب في الفترة المقبلة، فنحن راضون ولا نريد أكثر من ذلك. 
وإذا عاد انقطاع الكهرباء سنعود، ونواصل مسعانا حتى يتوقف التلاعب 

في حقوقنا«.

  يرى المبادرون 
في طرح العريضة 

المطلبية أن 
جهودهم أفلحت 
في انتزاع حقهم 

بمخصصاتهم 
من الكهرباء بعد 

انقطاع 22 ساعة 
يومياً!

شؤون محلية
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بجانبين،  عملياً  سياستها  الحكومة  تكثف 
الأول: هــــو تـــمـــويـــل وتــســهــيــل الاســـتـــيـــراد. 
وإن النتيجة العملية التي وصلت لها هذه 
السياسة باتت واضــحــة، هــي تــدهــور سعر 
صرف الليرة بشكل أكبر، وارتفاع الأسعار 
الشعبي،  الاستهلاك  وانخفاض  المستمر، 
والضغط على الإنــتــاج الــوطــنــي، بالسماح 
للسلع الأجنبية بغزو اقتصادنا، مستغلين 
ظــــــــــروف الأزمــــــــــــــة، والــــــتــــــي كــــــــان ومــــــــا زال 
بــالإمــكــان إنــتــاجــهــا، فيما لــو تــم الــعــمــل على 
دعم الصناعة والإنتاج الزراعي الوطني. 

ــــذي تــبــنــي الــحــكــومــة  إن الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي الــ
سياستها عليه هــو الــتــصــديــر، وعــلــى ذلــك، 
الحكومة كثيراً لتحسن التصدير، وروّجت 
أيـــــضـــــاً لـــــوجـــــود أســــــــــواق مــــغــــريــــة فـــــي دول 
الـــجـــوار، كــمــا تــقــوم عــلــى إغــــراء الــمــصــدريــن 
بــتــخــفــيــض ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة الــمــســتــمــر، 
مـــا يــســمــح بــتــنــافــســيــة أعــلــى لمنتجاتهم في 
الأســـــــــواق الــــمــــجــــاورة، كـــمـــا أنـــهـــا لا زالات 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــــويـ ــمـ ــ ــــد مـــــــن تـ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ تـ
مستلزمات إنتاجهم، لحثهم على التصدير، 
كيفما اتفق. وقد بينا أن هذا الاعتماد على 
التصدير، يرهن الاقتصاد الوطني لطبيعة 
ــــواق الــمــجــاورة،  الــطــلــب وتــقــلــبــاتــه فــي الأسـ
كما يرهنه لحال طــرق النقل على الحدود 
المتوترة كما حصل في معرب نصيب مع 
الأردن، ويـــكـــيـــف الاقــــتــــصــــاد لإنــــتــــاج ســلــع 
ــــدول الـــــجـــــوار، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي انـــخـــفـــاض  ــ لـ
كـــمـــيـــات الـــســـلـــع فــــي الــــســــوق الــــســــوريــــة، مــا 

سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
بتكثيف هــذيــن الــجــانــبــيــن، لــهــذه الــســيــاســة، 
ســنــصــل إلـــى الــمــقــولــة الــســابــقــة الــتــي استند 
إلــيــهــا الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــرالــي الــســابــق/الــحــالــي 
وهي أن )التجارة قاطرة النمو( حيث أن 
كلا هذين الجانبين، يعتمدان على التجارة 
الخارجية كمحرك للنمو في الاقتصاد، أكثر 
من اعتماد الاستثمار أو الإنفاق الحكومي، 
أو الاستهلاك الشعبي، كمحركات أساسية 
التساهل/ النمو. ومــن هنا يمكن فهم  لهذا 
الانفلات المستمر، في سعر صرف الليرة، 
حــيــث كــانــت ســيــاســات الــمــصــرف الــمــركــزي 
متكاملة بشكل كبير مع سياسات الحكومة 

لخدمة هيمنة التجارة الخارجية. 
الخطير فــي الأمـــر، أن هــذه السياسة التي 
ــــكـــــشـــــاف عــــلــــى الـــعـــالـــم  تــــزيــــد مـــــن مــــعــــدل الانـ
ــلــــحــــظــــات الأســـــــوأ  ــأتـــــي فـــــي الــ ــ الـــــخـــــارجـــــي، تـ
بــــتــــاريــــخ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري، مـــــا يــجــعــل 
اقـــتـــصـــادنـــا أقــــل مــنــاعــة تـــجـــاه ســلــبــيــات هــذا 
الانــكــشــاف. وطــالــمــا أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
ــتـــــي تـــمـــثـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام  ــ الـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــســـــــائـــــــد، خــــــبــــــرت مــــخــــاطــــر 
ــــاف الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــى الــــــخــــــارج،  ــــشــ ــكــ ــ الانــ
فـــي ظـــــروف الــــرخــــاء فــمــا بــالــهــا تــصــر على 

السياسة نفسها في ظروف الأزمة.
لــقــد قــــال الـــــــدردري الــتــي شــتــمــتــه الــحــكــومــة 
الحالية وأقطاب واسعة في النظا في منبر 
إعــامــي سابقاً: أن مرحلة تحرير الميزان 
التجاري في ميزان المدفوعات هي نقطة 
اللاعودة في تحولات الاقتصاد السوري. 
ــــر، لــهــيــكــلــة  ــيـ ــ ــــسـ والـــــــيـــــــوم تــــغــــذ الــــحــــكــــومــــة الـ
الاقـــتـــصـــاد بــالاعــتــمــاد الــكــلــي عــلــى الــتــجــارة 
ــا يــــزيــــد هـــيـــمـــنـــة تـــجـــار  ــ الــــخــــارجــــيــــة، وهــــــو مـ
العالم الخارجي الغربي غالباً وفقاً لطبيعة 
عـــاقـــتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ووكـــائـــهـــم 
مــــن تـــجـــار الــــمــــســــتــــوردات وتــــجــــار الــــــدولار 
ــا عــلــى  ــتـــصـــادنـ الــمــســتــفــيــديــن مــــن اعـــتـــمـــاد اقـ

التجارة الخارجية.

العودة للتجارة
كقاطرة للنمو؟!

عبّاد شمس

دَعْم التجار والصرّافين والسوق السوداء على حساب المواطن والاقتصاد!

أعلن المصرف المركزي أحدث إجراءاته بما يخص التدخل لضبط انخفاض سعر الليرة، وكالعادة كرر المركزي 
الإجراءات نفسها من حيث المبدأ وهي المزيد من بيع الدولار للصرافين، لتمويل مستوردات التجار، وزاد على ذلك 
جملة من التسهيلات الإضافية لتمويل المستوردات، أبرزها بيع 100 مليون دولار للصرّافين، ورفع سقف تمويل 

إجازات استيراد، عبر شركات الصرافة، من 100 إلى 150 الف دولار، والعمل على تمويل إجازات الاستيراد التي تفوق 
ذلك المبلغ عبر المصارف المرخصة.

ǧǧعشتار محمود

ــــذه الــتــغــطــيــة عــيــوب  وتـــنـــاقـــش قـــاســـيـــون فــــي هـ
عــمــلــيــة )تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات( وآثــــارهــــا، الــتــي 
تــــخــــســــر الــــــبــــــاد كــــمــــيــــات كـــــبـــــرى مــــــن الــــعــــمــــات 
الأجنبية وتسهم في رفع الأسعار وتراجع قيمة 
الليرة، وستُطرح جملة من الإجراءات البديلة، 
التي تحقق زيــادة في الإنتاج المحلي وتأميناً 

لحاجات المواطن وضبطاً لسعر الليرة.   
تــشــيــر الـــحـــكـــومـــة إلـــــى أن هـــدفـــهـــا هــــو )تــأمــيــن 
ــلــــع(، فــــي ظــــل تـــراجـــع  ــاجــــات وتــــدفــــق الــــســ الــــحــ
الإنــــــتــــــاج، مـــهـــمـــا كــــانــــت الأســــــعــــــار، وعــــلــــى ذلـــك 
لعمليات الاستيراد، عبر تمويلها  اليد  أطلقت 
لمستوردات جزء هام من التجارة الخارجية. 
ووفــقــاً لــهــذه الإجـــــراءات اســتــخــدمــت الحكومة 
والــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي احـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــمــلــيــة 
الأجـــنـــبـــيـــة، بـــحـــجـــة تـــأمـــيـــن الـــســـلـــع، وتــخــفــيــض 

أسعار السلع المستوردة، باعتبار أنها ممولة 
بــــــــــدولار مــــــدعــــــوم، أي ســــعــــره أقـــــــل مـــــن ســعــر 

السوق.

نتائج أولية لسياسة التمويل 
بـــلـــغ حـــجـــم تـــمـــويـــل الــــمــــســــتــــورادت 2,5 مــلــيــار 
دولار تقريباً في عام 2014 وحده، وهذا رقم 
التي  السابقة  الــســنــوات  مــع  بالمقارنة  قياسي 
قدرتها قاسيون بـــ1,1 مليار دولار بين عامي 
بـــتـــاريـــخ 9  الـــعـــدد 644  2011 و2013 )راجــــــع 
النقدي  بــعــنــوان الاحــتــيــاطــي  آذار 2014 مقالة 

السوري خلال الأزمة...(. 

ارتفاع أسعار مستمر
لا تــجــد الــحــكــومــة لــتــبــريــر ســيــاســة اســتــنــزاف 
ــيــــاطــــي، فــــي تـــمـــويـــل الــــمــــســــتــــوردات، إلا  ــتــ الاحــ
الــتــعــلــل بــــأن ذلــــك أســـهـــم بــاســتــمــرار فـــي تــأمــيــن 

مختلف السلع في السوق وعدم انقطاعها رغم 
الأزمة، ولكن ماذا عن أسعارها؟ هل يستطيع 

غالبية المواطنين شراء هذه السلع؟  
لـــم تــســاهــم عــمــلــيــات تــمــويــل الــمــســتــوردات في 
الواقع في تثبيت مستوى الأسعار )باستثناء 
بـــعـــض الـــســـلـــع ذات الــــتــــدفــــق الـــكـــبـــيـــر كــالــســكــر 
الــمــســتــوردة  الــســلــع  أســـعـــار  أن  أي  والأرز(، 
ارتــفــعــت، مــع زيـــادة سعر الـــدولار فــي السوق 
ــــول بــــــــالــــــــدولار، مــن  ــمــ ــ ــ ــا تُ ــ ــهـ ــ الــــــــســــــــوداء، رغـــــــم أنـ
ــــزي بــــســــعــــر مـــنـــخـــفـــض عــن  ــركــ ــ ــمــ ــ الـــــمـــــصـــــرف الــ

السوق السوداء.
لــقــد ارتــفــعــت أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة لأربــعــة 
أضعاف تقريباً، وفق بيانات المكتب المركزي 
لــــــإحــــــصــــــاء الـــــــــــــذي أشـــــــــــــار إلــــــــــى أن الــــتــــضــــخــــم 
الــتــراكــمــي بــيــن 2010 و2014 لــمــكــون الأغــذيــة 

والمشروبات غير الكحولية بلغ: %382.
بينما لم يرتفع سعر الدولار الممنوح للتجار 

مليارات الشعب تسيل لعاب كبار التجار!
المصارف  في  المودعة  السورية  الأموال  من  المستوردات  تمويل  موضوع  قلاع  غسان  السيد  السورية،  التجارة  غرف  اتحاد  رئيس  طرح 
اللبنانية، وفق ما تناقلته عنه وسائل الإعلام. غامزاً لجهة قيام المصرف المركزي تمويل بعض التجار للاستيراد دوناً عن غيرهم. ووفقاً 

للقلاع فإن الأموال المودعة في تلك المصارف تبلغ 18 مليار دولار وهي كفيلة لتسهيل الاستيراد.
وذلك  مستورداتهم،  في  عليهم  الخناق  تضييق  بدل  الأوسمة،  التجار  )تقلد  الحكومة  على  أن  على  التجار،  كبار  أحد  صرح  موازٍ  سياق  في 
لتجاوزهم العقوبات الاقتصادية الخارجية المفروضة على سورية، وتوفيرهم مستلزمات معيشة المواطن في ظل الأزمة الخانقة التي 

تعيشها(!. كما طالب تجار دمشق بمزيد من تحرير الأسعار!!
لم يطرح كبير التجار في سورية مثلًا: العمل على استثمار هذه الأموال في قطاعات الإنتاج، للخلاص من الاستيراد وعدم تبذير الدولار، بل 

طرح أمراً يتوافق مع مصالح التجار، الذي يرى فيهم زميله أبطال معركة حقيقية!
يبدو أن السياسات الحكومية، التي منحت التجار امتيازات هامة في ظل الأزمة، وقبلها، تغريهم بطلب المزيد، متناسين أن هذه الأموال 
التي جُمعت وكُدّست في المصارف، هي من عرق السوريين، وإن التجربة الاقتصادية السابقة والمسؤولية الوطنية تحتمان ضرورة الحديث 

عن كيفية استثمار هذه الموارد، بالشكل الأمثل، لتلبي حاجات الناس المحاصرين لا هدرها والتربح منها، لصالح أصحاب المليارات.

تمويل المستوردات

شؤون اقتصادية
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وبــــهــــذه الـــحـــالـــة يـــتـــم ضـــبـــط وتــحــجــيــم 
عملية تمويل المستوردات، ووضعها 
فـــــي ســـيـــاقـــهـــا الـــــــضـــــــروري، أي خـــدمـــة 
الإنتاج الوطني والاستهلاك الشعبي، 
ــــن الــــــحــــــاجــــــات الـــــضـــــروريـــــة  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــر تـ ــبـ ــ عـ
الليرة وتحسين قوتها  وضــبــط سعر 
ــيــــة، لـــيـــتـــاح لـــلـــمـــواطـــن مــعــيــشــة  الــــشــــرائــ
ــــل فـــــي ظـــــــــروف الأزمــــــــــــة، ولـــيـــس  أفـــــضـ

العكس كما تفعل الحكومة.

ممكن أن نعمل بـ 2,5 مليار 
دولار التالي:

ولــكــن يــنــبــغــي الـــســـؤال أي ســلــع يجب 
أن تــمــول؟ ومـــن ســيــســتــورد؟ وكيف 
ســـتـــوزع؟ الــســلــع الــتــي مــن المفترض 
الـــمـــصـــرف  دولارت  ــــن  مـ اســــتــــيــــرادهــــا 
المركزي، بسعر صرف منخفض عن 
ســعــر الـــســـوق، هــي الــســلــع الــضــروريــة 
أولًا لـــحـــاجـــات الـــــغـــــذاء غـــيـــر الــمــنــتــجــة 
محلياً، مثل: الأرز، والسكر، والحبوب 
التي تراجع إنتاجها، والمواد الزراعية 
الـــعـــلـــفـــيـــة، كــالــشــعــيــر والـــــــــذرة الـــصـــفـــراء 
وفول الصويا، والكسبة، بالإضافة إلى 
الشاي وتعويض النقص في منتجات 

الألبان الضرورية.

سلة غذائية مجانية أو بسعر 
مدعوم

حيث لا يكفي تمويلها بسعر منخفض 
ــبـــغـــي أن يـــســـتـــورد  ــنـ ــــدولار، بـــــل ويـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الــجــزء الأكــبــر منها حكومياً إن أمكن، 
أو أن تــحــصــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى نــســبــة 
مــن مــســتــوردات الــقــطــاع الــخــاص لها، 
ــا بــــأســــعــــار مــــدعــــومــــة أو  لـــيـــتـــم تـــوزيـــعـــهـ
مــجــانــيــة. بــمــا يـــؤمـــن تــأمــيــن الــحــاجــات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــضـــروريـــة وتـــأمـــيـــن الـــقـــدرة 
عــلــى اســتــهــاكــهــا، وهـــو أهـــم عــامــل في 
تــعــزيــز قــيــمــة الــلــيــرة الــحــقــيــقــيــة، بحيث 
يــتــم تــخــفــيــف أســـعـــار الـــغـــذاء، وبــالــتــالــي 
قـــدرة الأجـــور بالليرة الــســوريــة، على 

تأمين حاجات الغذاء.
غذائية  تكلفة سلة  قاسيون  احتسبت 
ضـــــــــروريـــــــــة شـــــهـــــريـــــة تــــــــحــــــــوي: 5 كـــغ 

أرز، 5 كـــغ ســكــر، 5 كـــغ بـــرغـــل، 2 كغ 
عــــدس، 2 لــيــتــر زيـــت نــبــاتــي، 1 صحن 
بــيــض شــهــريــاً، 1 كــغ حليب بــــودرة، 1 
كــغ شـــاي( لأكــثــر مــن 4 مــلــيــون أســرة 
سورية )أي كامل الأسر السورية قبل 
الــتــهــجــيــر، أي حــاجــات الــســوريــيــن في 

مخيمات اللجوء في الخارج أيضاً(.
وكــــان مــجــمــل الــتــكــلــفــة الــحــكــومــيــة لذلك 
240 مليار ل.س أي حوالي: 1,1 مليار 
دولار بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 215 
الــتــدخــل  بــســعــر صـــــرف  أمـــــا  ل.س/$، 
البالغ 240 تقريباً، فــإن المبلغ يصبح 

1 مليار دولار تماماً.
ــــذه الــســلــة  ــــى أن هـ يــنــبــغــي الإشــــــــارة إلـ
احـــتـــســـبـــت تــكــالــيــفــهــا بــــأســــعــــار الـــســـوق 
أقــل  الفعلية  تكاليفها  أن  أي  الــمــحــلــيــة، 
من أسعار السوق، التي تتضمن الربح 

والاحتكار.
بــــــــاخــــــــتــــــــصــــــــار لـــــــــــو قـــــــــامـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
ــتـــي  الـ ــالــــغ  ــبــ ــمــ الــ ــــن  بــــاســــتــــخــــدام 44% مــ
مولت بها مستوردات التجار في عام 
2014 وحده البالغة 2,5 مليار دولار، 
ــلـــة الـــغـــذائـــيـــة الـــضـــروريـــة  لـــتـــمـــويـــل الـــسـ
المجانية، لكانت حققت زيادة حقيقية 
فـــي قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة، وفــرضــت 
عــلــى الــتــجــار الــمــســتــورديــن الآخـــريـــن، 
أن يخفضوا أسعارهم نتيجة المنافسة 

مع السلع المستوردة حكومياً.

دعم مواد ضرورية للإنتاج 
الزراعي

يــضــاف إلـــى ذلـــك تــمــويــل مــســتــوردات 
الــســلــع الــضــروريــة لإنــتــاج الــغــذاء مثل 
الـــمـــواد الــعــلــفــيــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
احــتــســبــت قــاســيــون تــكــالــيــف اســتــيــراد 
ــــذرة  كــــل حــــاجــــات الــشــعــيــر الــعــلــفــي والــ
الصفراء في عام 2014، والتي بلغت: 
أي تأمين قرابة 800 ألف طن شعير، 
و 800 ألف طن ذرة صفراء، وتكلفة 
هـــــــذه الــــكــــمــــيــــات وفـــــــق أعــــلــــى الأســــعــــار 
العالمية تبلغ 21 مليار ل.س للشعير، 
الــــصــــفــــراء،  ــلـــــذرة  ــ لـ مـــلـــيـــار ل.س  و62 
والمجموع 83 مليار ل.س، أي 386 

بــكــامــلــهــا  وزعــــــــت  إذا  دولار،  مـــلـــيـــون 
حكومياً ومــدعــومــة بــمــقــدار 50%، فإن 

التكلفة تبلغ: 193 مليون دولار.
ولو تم استخدام 8% فقط من تمويل 
فـــــي 2014 لاســـتـــيـــراد  الــــمــــســــتــــوردات 
الـــمـــواد الــعــلــفــيــة الــضــروريــة وتــوزيــعــهــا 
ــلــــحــــوم  ــة، لــــــم تــــكــــن أســــــعــــــار الــ ــ ــــومــ ــــدعــ مــ
لتتراجع  الحيوانية  والــثــروة  لترتفع، 
كــمــا تــراجــعــت بــالــشــكــل الــحــالــي )تشير 
إلــى النصف(  إلــى تراجعها  التقديرات 
الذي تعتمد فيه على العلف المستورد 
والــمــتــغــيــر، مــع تــغــيــرات ســعــر الــصــرف 

في السوق السوداء!!.

العودة لدعم كامل المحروقات 
بالنصف

تــمــويــل الــمــســتــوردات الـــازمـــة لعملية 
الإنـــتـــاج، وتــتــنــوع هـــذه الــمــســتــلــزمــات، 
تــــتــــمــــحــــور، حــــول  أن  يــــجــــب  أنـــــهـــــا  إلا 
السلع  بدائل  إنتاج  مستلزمات عملية 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــوردة والأسـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــغــــذائــــيــــة الـ
الأخــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوردة،  مــــــثــــــل: 
الأدويـــة، والألبسة،  إنتاج  مستلزمات 

ومواد البناء وغيرها..
لتخفف مــن عــمــلــيــات اســتــيــراد الــمــواد 
الــغــذائــيــة، إلا أن هــــذه الــعــمــلــيــة تصبح 
بـــا جــــدوى طــالــمــا أن أســـعـــار الــوقــود 

محررة، أي غير مدعومة!
لذلك فــإن الــمــادة الأولـــى المستوردة، 
والتي من المفترض أن تعود مدعومة 
هـــــــي الــــــمــــــحــــــروقــــــات )مــــــــــــــــــازوت، غـــــــاز، 
فــيــول، بــنــزيــن(، والــتــي كــانــت تكاليف 
اســتــيــرادهــا فــي عـــام 2014 تــبــلــغ 380 
مليار ل.س تقريباً، فإن إعــادة دعمها 
بــنــســبــة 50%، تـــــؤدي إلــــى تــكــلــفــة 190 
مليار ل.س أي حــوالــي: 883 مليون 

دولار بسعر صرف 215 ل.س/$.
أي أن استخدام 35% من مبلغ تمويل 
ــــام 2014،  مــــســــتــــوردات الـــتـــجـــار فــــي عـ
لإعـــــــــــــادة دعـــــــــم الــــــمــــــحــــــروقــــــات بـــنـــســـبـــة 
50%، كانت ستسمح بتحفيز الإنتاج، 
وتوفير كلفه أفضل من أي عملية دعم 

أخرى.

دعم مباشر للصناعة الوطنية
العملية أي حوالي  بــاقــي  إن توظيف 
13% مـــن قــيــمــة تــمــويــل الــمــســتــوردات، 
وهــو 325 مليون دولار، أي حوالي 
70 مليار ليرة سورية، من الممكن أن 
يدعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر 
فيها وهو ما يضمن تشغيل العديد من 

المنشآت المتوقفة.

فاق حجم تمويل المستوردات في عام 
2014 حجم التمويل في عام 2013 بـ 15 
مرة، حيث بلغ حجم تمويل مستوردات 
عام 2013، 166 مليون دولار بينما بلغ 

في عام 2014، 2,5 مليار دولار.

15
فقدت الليرة السورية حوالي 76% من 
قيمتها بين عامي 2011 و2014، حيث 

كان السعر الرسمي في عام 2011 عند 
47 ليرة/$ بينما بلغ سعره الرسمي في 

نهاية عام 2014 عند 177 ليرة/$.

%٧٣
انخفضت المستوردات السورية بمعدل 

60% في العام 2014 عن عام 2011، 
حيث بلغت  في عام 2014، 7,8 مليار 

دولار محسوبة على أساس الرقم الرسمي 
المعلن بـ 1300 مليار ليرة مقوماً بسعر 

صرف 156 وسطي سعر الصرف الرسمي 
في الـ 2014، بينما كانت المستوردات 

عند 19,8 مليار دولار في عام 2011.

%60
على الرغم من تمويل مستوردات التجار 

للسلع الأساسية فقد ارتفعت أسعار 
السلع الغذائية 4 أضعاف، وفق بيانات 

المكتب المركزي للإحصاء لعام 2014 
حول التضخم المتراكم لمكون الأغذية 

والمشروبات والبالغ %382.

٤

ــيــــن أو مـــرتـــيـــن  مـــــن )الــــــمــــــركــــــزي( إلا مــــرتــ
ــفــــع ســعــر  ونـــصـــف كـــحـــد أقــــصــــى، حـــيـــث ارتــ
الـــدولار مــن حــوالــي 50 لــيــرة لــلــدولار في 
2010 إلى 156 ليرة وسطي سعر الصرف 
في عام 2014 أي أن الارتفاع يبغ عملياً: 

.%212
ــتـــويـــات الأســــعــــار  ــــى أن مـــسـ ــــك إلــ يـــشـــيـــر ذلــ
الـــســـوق، بمجملها مرتبطة  فــي  الإجــمــالــيــة 
بـــــتـــــغـــــيـــــرات ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف فــــــــي الـــــســـــوق 
الــــســــوداء، وتـــصـــل ارتــفــاعــاتــهــا غــالــبــاً أعــلــى 
ــــدولار الــرســمــي،  ــفـــاع الــ مـــن مــســتــويــات ارتـ
وهذا يعني أن تمويل مستورادت التجار 
بدولارات رخيصة من المصرف المركزي، 
لم يعد على المواطنين بالشيء المطلوب.  
بالإضافة إلى ما تقدم ينبغي أن نسأل أيضاً 
هـــل يــكــفــي الــحــديــث عـــن تــأمــيــن الـــمـــواد في 
السوق، لنقيم عملية الاستيراد بشكل عام، 
وتــمــويــلــه إيـــجـــابـــاً، أم عــلــيــنــا الــتــوقــف لــنــرى 
أبعاد هــذه السياسة على الإنــتــاج الوطني 

والليرة السورية في هذه الظروف؟

الصناعيون يطالبون بتخفيف 
الاستيراد!

لــقــد أدى مــنــطــق الــتــمــســك بـــضـــرورة تدفق 
السلع، عبر الاستيراد الممول حكومياً، أو 
غــيــر الــمــمــول، إلـــى الــمــســاهــمــة فــي إضــعــاف 
قــــدرة الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة عــلــى الــمــنــافــســة، 
ــادات جــــديــــة مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا أدى إلــــــى انـ ــ وهــــــو مـ
ــيــــاســــات  ــة لــــســ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ غــــــــــرف الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـ
الحكومة، فــبــزيــادة الاســتــيــراد عموماً يتم 
ضـــرب الــمــنــتــج الــمــحــلــي، فــبــدل دعـــمـــه، يتم 
ــــال مــــواد مــســتــوردة تــرهــقــه بمنافسة  إدخـ
غـــيـــر شـــريـــفـــة فــــي ظــــل الأزمــــــــــة. وهـــــــذا هــو 
حال الألبسة وقطاع النسيج، والــذي حدا 
بــرئــيــس اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة 
فـــارس الشهابي إلــى رفــع نـــداء إلــى وزيــر 
الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد فيه على 
الــســوريــيــن: )ضـــرورة  الصناعيين  مطالب 

تأمين كل الحماية الممكنة لصناعة الألبسة 
الــوطــنــيــة، وذلـــك عــبــر إيــقــاف مــنــح إجـــازات 

الاستيراد للألبسة الأجنبية(!.

هيمنة السوق السوداء
ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ لـ تـــــــــــم ضـــــــخـــــــه  مـــــــــــا  مـــــــجـــــــمـــــــوع  إن 
عـــامـــي 2011 و2014  بــيــن  الـــمـــســـتـــوردات، 
بـــالـــحـــد  دولار  ــلــــيــــار  مــ  3,6 حـــــوالـــــي  ــلـــغ  ــبـ يـ
الأدنــــــى، وبــالــمــجــمــل لـــم تــنــجــح هــــذه الآلــيــة 
ــــادة تــدفــق الـــــدولار إلـــى الــســوق  إلا فـــي زيـ
السوداء وزيادة مستوى المضاربة، وهو 
ما تعترف به الحكومة اليوم بشكل علني 
وصريح، دون أن تعلن مراجعتها الجدية 

لسياسات التمويل. 
إن وصـــــول الــــــدولار لــلــســوق الــــســــوداء، لم 
يخفض ســعــره، بــل جعل الــســوق الــســوداء 
ــــدلًا  ــ ــعــــر الـــــــــــــــــدولار، بـ ــــر بــــســ ــ ــبـ ــ ــ الــــمــــتــــحــــكــــم الأكـ
مــــن الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي، وهـــــو مــــا تــثــبــتّــه 
ــــزءاً كــبــيــراً  الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة، بـــأن جـ
ــــن تُـــــمـــــوّل مـــســـتـــورداتـــهـــم،  ــــذيـ ــــن الــــتــــجــــار الـ مـ
يستخدمون البيانات المزورة والدولارات 
الممولة، للمضاربة فــي الــســوق الــســوداء!. 
كــمــا أن زيــــادة الاســتــيــراد بــشــكــل عـــام أدت 
إلى زيــادة الطلب على الــدولار في السوق 
ــبـــرر الــكــافــي  ــمـ ــا يــعــطــي الـ الـــــســـــوداء وهـــــو مــ
لهوامير السوق، لرفع سعر الدولار بشكل 
مستمر، ما يدفع المركزي للضخ باستمرار.
لــكــن مــا لــم يــتــحــدث عــنــه كــثــر هــو تعويض 
هـــذه الــــــدولارات، فــالــعــائــد مــن تــمــويــل هــذه 
الــــمــــســــتــــوردات مــــن الــــمــــركــــزي هــــي أمـــــوال 
ــــع إنـــخـــفـــاض قــيــمــة  بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، ومـ
الليرة فإنه من المستحيل أن يتم تعويض 
ــلـــتـــجـــار بــقــيــمــتــهــا  ــنـــوحـــة لـ الــــــــــــــدولارات الـــمـــمـ
الحقيقية السابقة، فهل يتم إعادتها بالقيمة 
الــحــالــيــة لــلــيــرة أم بــقــيــمــهــا الــســابــقــة؟! فـــإذا 
كانت تــرد بالقيمة الحالية لليرة السورية 
فــهــذا يعني أن هــنــاك هــدر مستمر لأمــوال 

السوريين والتي يكسبها التجار! 

طريق آخر ممكن بهذه المليارات

ضعف
المستوردات

خسارة
الليرة	

انخفاض
المستوردات

أضعاف
الغذاء

طالما أن عملية تمويل المستوردات، أدت إلى تدهور سعر الليرة 
وتأمين مواد مرتفعة السعر، وتأثير سلبي على الإنتاج الوطني، ما منعه 

من النمو، فمن الضروري البحث عن وسيلة تجمع بين تلك المحددات 
لمواجهة التراجع الاقتصادي، وتدهور معيشة الناس. أي تأمين السلع 

الضرورية للاستهلاك والإنتاج المحلي من جهة، وهو ما يضمن الحفاظ 
على قيمة الليرة، أي قدرتها على شراء الحاجات الضرورية ودعمها 

بزيادة الإنتاج المحلي.

تمويل حاجات بديلة بـ 2,5 مليار $*

سلة غذائية مجانية

شعير وذرة صفراء بدعم %50

دعم مباشر للصناعة

 دعم المحروقات
بنصف التكلفة

%44

%35
%13

%8
* 2,5 مليار $ هو حجم القطع الأجنبي المستخدم في تمويل مصرف سورية 

المركزي لمستوردات التجار في عام 2014.

شؤون اقتصادية
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رواتب بمعايير عالمية وغير إنسانية!

خرج وزير العمل بتاريخ 12-4-2015 ليدلي بأحد الأرقام التي تعبر عن مستوى تراجع الأجور الموزعة على المتقاعدين، وورثة رواتبهم التقاعدية في سورية، ويؤكد بأن 
زيادة رواتب المتقاعدين مسألة غير مطروحة، لمخالفتها للمعايير العالمية، ولجوانب تتعلق بالموازنة ونفقاتها!.

ǧǧقاسيون

الــمــفــارقــة أن تــصــريــح الـــوزيـــر يــعــلــن رقــــم 2 مــلــيــار 
ل.س شــــهــــريــــاً، وهـــــو يـــتـــنـــاقـــض مــــع كــتــلــة رواتـــــب 
ــمــــوازنــــة، ويـــتـــنـــاقـــض أيــــضــــاً مــع  الــمــتــقــاعــديــن فــــي الــ
للتأمينات  العامة  المؤسسة  لمدير  تصريح سابق 
الاجتماعية الذي أعلن أن الكتلة الشهرية لرواتب 

المتقاعدين هي 7 مليار ل.س!.
وهــــذا الــتــضــارب يـــدل عــلــى أن الــمــعــلــن مــن الأرقــــام 
شــــيء، والـــواقـــع الــفــعــلــي شـــيء آخــــر،  وهـــو نتيجة 
طبيعية لعدم وجود رقم معتمد صادر عن المكتب 
الــمــركــزي لــإحــصــاء، ســــواء لإحـــصـــاء الــمــتــقــاعــديــن 
والـــقـــوى الــعــامــلــة عــمــومــاً، أو غــيــرهــا مــن الــبــيــانــات، 
ــلـــن الـــمـــكـــتـــب خـــــــال الأزمـــــــــــة، عـــــن أي  حــــيــــث لـــــم يـــعـ
مجموعة إحصائية متكاملة، كما لم يؤكد أو ينفي 
ــبــــاب لا  أو يــعــتــمــد أي رقـــــم مــعــلــن حـــكـــومـــيـــاً،  لأســ
تتعلق بإمكانيات المكتب، أو قدرة كادره، أو توفر 

المعلومات، بل لأسباب )سياسية( غالباً!
قــاســيــون ســتــنــاقــش وســطــي رواتـــــب الــمــتــقــاعــديــن، 
ــيـــة  ــــات الـــحـــكـــومـ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ بــــــنــــــاءً عــــلــــى الأرقـــــــــــــام والـ
ــار الإنــــســــانــــي الـــمـــرتـــبـــط  ــيـ ــعـ الـــمـــتـــضـــاربـــة، وفــــــق الـــمـ
بالظروف الحالية، وخارج المعايير العالمية التي 

تلتزم بها الوزارة لتحديد معاشات التقاعد.
بحسب التصريح فإن أجور المتقاعدين توزع على 
550 ألـــف مــعــاش تــقــاعــدي، 250 ألـــف مــنــهــم حــي، 

و300 ألف ورثة راتب تقاعدي.

 وسطي رواتب المتقاعدين
بين 3600 و12700 ل.س

بحسب التصريح أيضاً فإن كتلة معاشات التقاعد 
الموزعة على 550 ألف متقاعد بين حي، وورثة، 

تبلغ شهرياً 2 مليار ل.س.
وبالتالي فإن الحسبة البسيطة للوسطي الشهري 

للراتب التقاعدي في سورية تبلغ: 
2 مليار ل.س ÷ 550 ألف راتب تقاعدي= 3636 

ل.س فقط.
ــة عــلــى وجـــود  ــ ــذا الـــرقـــم وســـطـــي يــحــمــل دلالـ إن هــ
إلــى حــد بعيد، وتحديداً  تقاعدية متدنية  معاشات 
في ورثة المعاشات التقاعدية، فعلى سبيل المثال 
مقابل رواتـــب تقاعدية تبلغ 23 ألــف ل.س تكفي 
لــحــاجــات الــمــتــقــاعــد الأســاســيــة ولا تــغــطــي حــاجــاتــه 
الصحية الطارئة، ولا تسمح له بإعالة أحد، هناك 
حـــــالات يــحــصــل فــيــهــا ورثـــــة الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
القديمة على مبالغ لا تتجاوز 1500 ل.س، وهي 
ليست أكثر مــن )تــذكــار مــن راتــب الفقيد فــي زمن 
ــا وتــــعــــدادهــــا كــمــعــاش  ــ ــهـ ــ ــــن الــمــعــيــب إدراجـ مــــــا(! ومـ

تقاعدي.
أمــــا وفــــق رقــــم مــديــر الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية خالد الحلقي بتاريخ 7-4-2015، فإن 
الــكــتــلــة الــمــوزعــة هـــي 7 مــلــيــار ل.س شــهــريــاً، فــإن 
وســطــي الـــراتـــب الــشــهــري لــلــمــتــقــاعــد يــبــلــغ 12727 
ل.س محسوبة وفق )7 مليار ل.س ÷ 550 ألف 
راتـــب تــقــاعــدي( وهـــذا الــتــصــريــح يتفق تــقــريــبــاً مع 
كتلة أجــور المتقاعدين الإجمالية في موازنة عام 
2015 الــبــالــغــة 87 مــلــيــار ل.س، ولــكــنــه يــبــقــى أقــل 

بكثير من الحاجات الضرورية لأي متقاعد.

بناءً على تصريح الوزير
إن البناء على تصريح وزيــر العمل والأخـــذ به، 
باعتباره أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن القوى 
العاملة في سورية، يفتح الكثير من التساؤلات، 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب إمــــــا الإعـــــــــان عـــــن الـــــرقـــــم الـــدقـــيـــق 
لــــرواتــــب الــمــتــقــاعــديــن، أو تــوضــيــح لـــمـــاذا الــكــتــلــة 

متضائلة إلى هذا الحد؟
فــإذا ما كانت رواتــب المتقاعدين الموزعة فعلياً 
هي 2 مليار ل.س شهرياً، فــإن الكتلة السنوية 
تبلغ 24 مليار ل.س، وهذا يطرح تساؤلًا حول 
الرقم المعلن في الموازنة الحكومية، ومن أتاح 
اخـــتـــصـــاره مـــن 87 مــلــيــار ل.س، إلــــى 24 مــلــيــار 

ل.س، بفارق أكثر من 60 مليار ل.س؟!.

توزيع التعويض المعاشي!
إن مــرســوم تــوزيــع الــتــعــويــض الــمــعــاشــي الــبــالــغ 
4000 ل.س شهرياً، شمل المتقاعدين والرواتب 
الــتــقــاعــديــة، إلا أن الــمــفــارقــة، أن ورثــــة الــمــعــاش 
كاملة،  لــم يحصلوا على 4000 ل.س  التقاعدي 
بــــل اقـــتـــطـــع مــنــهــا 500 ل.س شـــهـــريـــاً، لأســـبـــاب 
غــيــر واضـــحـــة أو مـــبـــررة، وهــــذا الاقــتــطــاع يمثل 
مبلغاً شــهــريــاً: 150 مليون ل.س، وســنــويــاً 1,8 
مليار ل.س، ينبغي أن تتوضح وجهة إنفاقه، أو 

المبرر القانوني لاختصاره!..
أمـــا إذا أضــفــنــا كــتــلــة الــتــعــويــض الــمــعــاشــي 4000 
ل.س، والـــتـــي شــمــلــت الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة، فــإن 
المبلغ الإجــمــالــي الـــذي مــن المفترض أن يــوزع 
مــلــيــار ل.س )4000 ل.س×   2,2 هـــو  شـــهـــريـــاً 
550 ألف معاش تقاعدي(، أو 2,1 مليار ل.س 
مــع تقليص 500 ل.س لمعاشات ورثــة الراتب 

التقاعدي. 
وبـــهـــذا يــظــهــر الــتــنــاقــض أيـــضـــاً بــيــن الــتــصــريــحــات 
الرسمية المرتبطة بالموضوع، فالوزير تجاهل 
رقـــــم الـــتـــعـــويـــض عـــنـــد إعــــانــــه عــــن كــتــلــة الأجـــــور 
الموزعة في 2015 للمتقاعدين شهرياً، أما مدير 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات، فــقــد أشــــار إلـــى أن 
المعاشي تبلغ 1,6 مليار ل.س  التعويض  كتلة 
دون تــوضــيــح الــتــفــاصــيــل، فــهــل عـــدد المتقاعدين 

يختلف بين الوزير ومدير المؤسسة أيضاَ؟!

)المعيار الإنساني المُغفل(!
الــمــعــيــار الــعــالــمــي والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة 
حول قطاع التأمين، تضع حدوداً دنيا، وهوامش 

غــيــر مــلــزمــة لــلــنــســب الــتــي يــحــدد الأجــــر الــتــقــاعــدي 
عــلــى أســـاســـهـــا، وتـــضـــع أعــــرافــــاً تــقــتــضــي أن يــكــون 
الأجــر التقاعدي أقــل من الأجــر الفعلي عند انتهاء 
الــخــدمــة. إلا أنــهــا بــعــد أن تــــدرج الآلـــيـــات والــطــرق 
المحتملة، تضع معياراً موضوعياً، قائماً على فكرة 
أن يبقى المعاش التقاعدي قادراً على سد حاجات 

مستوى المعيشة الضروري.
ــــن الــــقــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــنـــي فــي  ــمــــســــؤولــــون عـ يـــنـــتـــقـــي الــ
سورية، الالتزام بما يناسبهم من المعايير العالمية، 
ويــتــجــاهــلــون أخــــرى، فــوســطــي أجــــور المتقاعدين 
في سورية، وفق أعلى الأرقــام المعلنة، يبقى أقل 
من الحد الأدنــى للأجور البالغ 13670 ل.س، أو 

17 ألف ل.س تقريباً بعد التعويض المعيشي!.
بينما مقابل هذه الأرقام فإن الحاجات الضرورية 
لشخص واحد فقط تتجاوز 20 ألف ل.س شهرياً، 
فــي ظــــروف الازمـــــة، وكــثــرة الــمــتــطــلــبــات الــطــارئــة، 
ــار الــنــزوح على  حــيــث مــن الممكن أن يستهلك أجـ
سبيل الــمــثــال الــراتــب التقاعدي لمن مـــارس عمله 

لمدة 30 عام.
لذلك فإن المعاشات التقاعدية في سورية مخالفة 
لــلــمــعــايــيــر الإنــســانــيــة الــمــرتــبــطــة بــتــأمــيــن الــحــاجــات 
الــضــروريــة لشخص، مــع مــن يعيل، وهـــذا ينطبق 

على الأجور السورية إجمالًا!.

ربع المتقاعدين..المتقاعدون..
)مفقود(؟!

أعلن الوزير أن تعداد المتقاعدين 
الذين توزع لهم كتلة مالية هم 
550 ألف معاش تقاعدي، 250 

ألف منهم لمتقاعدين أحياء، 
و300 ألف متقاعد متوف 

ليحصل ورثة الراتب ومستحقيه 
على مبالغ ضئيلة.

والرقم المعلن ينبغي التوقف 
عنده، حيث أن عدد المتقاعدين 

الأحياء المشمولين ضمن 
تعداد القوى العاملة الإجمالي 

بلغ 361 ألف في عام 2010، 
ونسبة نمو تعداد المتقاعدين 
بين عامي 2007-2010 ،كما 

احتسبت قاسيون في ملف سابق، 
بلغت وسطياً 8% سنوياً، أي 

أن المتقاعدين كانوا يزدادون 
سنوياً، وهو مؤشر إيجابي يدل على 

قدرة أعلى للسوريين على التوقف 
عن العمل والاعتماد النسبي على 

الرواتب التقاعدية، لإعالة من 
خدموا كقوى عاملة لعشرات 

السنين.
إن تراجع عدد المتقاعدين بمقدار 

الربع تقريباً، خلال أعوام الأزمة 
الأربع يحمل دلالاته، فتراجع 

عدد المتقاعدين من 361 ألف 
إلى 250 ألف أي بمعدل 90 

ألف متقاعد، له عدة دلالات 
وتفسيرات كلها سلبية، أولها 

أن السوريين يسعون جهدهم 
للبقاء في عداد القوى العاملة 

واستهلاك سنوات الخدمة للحد 
الأقصى، خوفاً من التقاعد الذي 

يقلص من الأجر الشهري، الذي 
لا يفي غرض استهلاك حاجات 

غذاء أسرة صحي، بأفضل حالاته، 
وهذا النتيجة الطبيعية لتراجع 
قدرة القوى العاملة الشابة على 

إيجاد العمل أولًا، وعلى إعالة من 
هم بحاجة للإعالة من أطفال أو 

كبار بالعمر إن عملوا!.
كما يحمل دلالة على ازدياد هام 

في حالات الوفاة والهجرة، أو 
الخروج من إنفاق الحكومة على 

المعاشات التقاعدية، أي إيقاف 
رواتب تقاعدية لمن تقاعدوا 

سابقاً.

ينتقي المسؤولون عن التأمينات في سورية، ما 
يناسبهم من المعايير العالمية فقط!

)فخر المعايير العالمية(!
يفتخر الــمــســؤولــون عــن الــقــطــاع التأميني الـــســـوري، بالنسبة الــتــراكــمــيــة التي 
تــضــاف عند احــتــســاب الــراتــب الــتــقــاعــدي، والــبــالــغــة 2,5 % على اعــتــبــارهــا أعلى 
النسبة  المعايير!، وهــي  نسبة معيارية عالمياً وتــجــاوزهــا يعتبر خــروجــاً عــن 
التي تحسب وفقها معاشات التقاعد مع سنوات الخدمة ووسطي الراتب في 

السنوات الأخيرة.
بينما يتضح أن النسب أعلى في اليمن وتبلغ 2,8%، ولا يوجد سقف للراتب 
التقاعدي، أي من الممكن أن يأخذ المتقاعد اليمني نسبة 100%، ليحافظ على 
دخله ذاته بعد التقاعد، أما في سلطنة عُمان النسبة 4% مع احتساب نسب لبدل 
السكن، وبدل الكهرباء، وبدل الماء، وأخيراً تبلغ النسبة في السعودية %3,2!. 
لتسجل هذه الــدول )خروجاً( عن المعيار العالمي غير الملزم الذي تلتزم به 

الحكومة السورية وهو %2,5!. 
أمــا نسب الاقــتــطــاع، أي النسبة الــمــأخــوذة مــن الــراتــب شــهــريــاً، خــال سنوات 
العمل فتبلغ في سورية 22% بينما في السعودية 18%، أمــا في اليمن النسبة 
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ǧǧمراد جادالله

ــــم أن الـــمـــعـــلـــومـــات تــفــيــد أن الــســعــر  ورغــ
الــســابــق الــبــالــغ 130 لــيــرة لليتر هــو من 
أعلى الأسعار في المنطقة، وهو الأعلى 
أيضاً بالنسبة لدخل المواطن السوري 
إلا  والأردن،  ومــــصــــر  ــلـــبـــنـــان  بـ ــارنــــة  ــقــ مــ
أن الــحــكــومــة، ومـــا إن لاحـــت فـــي الأفـــق 
ــفـــة بــــالــــســــعــــر الــــعــــالــــمــــي،  ــيـ ــفـ ارتــــــفــــــاعــــــات طـ
حــتــى عــــادت لــرفــعــه، فــهــل ارتـــفـــع السعر 

لمستويات قياسية حقاً؟!
تشير الأرقام العالمية لسعر البنزين في 
البورصات العالمية، أنه بلغ وفق أحدث 
الأسعار 13 نيسان 2015 حوالي 0,45 
ــــع احـــتـــســـاب  ــد، ومــ ــ ــــواحــ دولار لــلــيــتــر الــ
سعر النقل بنسبة 10% من سعر الكلفة 
دولار،   0,5 إلــــــــى  ــيــــتــــر  ــلــ الــ ســــعــــر  يــــصــــل 
وعــلــى اعــتــبــار أن ســعــر صـــرف الــــدولار 
وفق نشرة أسعار المركزي بلغت 215 
ــــإن ســـعـــر الــلــيــتــر ســيــبــلــغ 108  لــــيــــرة/$ فـ

ليرات. 
ــنـــزيـــن، عــلــى  ــبـ أمـــــا إذا احــتــســبــنــا ســـعـــر الـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــــر الـــــــصـــــــرف وفـــــــــق أسـ ــعـ ــ أســـــــــــاس سـ
شركات الصرافة التي يضعها المركزي، 
فـــإن ســعــر الــلــيــتــر ســيــبــلــغ 125 لــيــرة أي 

أقل من التسعيرة الجديدة.
ــنـــا جـــــــدلًا احـــتـــســـاب ســعــر   وإذا افـــتـــرضـ
الــلــيــتــر عــلــى أســــاس ســعــر الـــــدولار التي 

مــولــت الــحــكــومــة الــتــجــار بـــه مـــؤخـــراً أي 
)257 لــــيــــرة/$( والــــــذي لا يـــعـــرف أحـــدٌ 
كيف تــم اعــتــمــاده للتدخل، فكل نشرات 
المصرف المركزي لا تحوي هذا الرقم، 
فــإن تكلفة الليتر الــواحــد هي 129 ليرة 
وهذه التكلفة افتراضية، فمادة البنزين 
يجب أن لا تمول كونها أساسية بالنقل 
يجب أن لا تمول بهذا السعر وإلا فما 
هو مبرر وضع السعر الرسمي للدولار 

لدى الحكومة عند الـ 215؟!
الــطــامــة الــكــبــرى مـــجـــدداً هـــي رفــــع سعر 

الـــفـــيـــول الـــــضـــــروري لـــلـــصـــنـــاعـــة، وقـــطـــاع 
الكهرباء الحكومي، والذي شهد ارتفاعاً 
بنسبة 17%، فكيف تستقيم سياسة رفع 
ــــاج، فــي  ــتـ ــ ــــم مـــدخـــل مــــن مــــدخــــات الإنـ أهـ
ظل تصريحات الحكومة المستمرة عن 
سعيها لزيادة الإنتاج للتصدير وغيره!. 
ــــادة أتـــــت اســتــكــمــالًا  ــــزيـ ــــذه الـ ــبـــدو أن هـ يـ
ــــي رفــــــع أســـعـــار  لـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة فـ
ــلــــى حـــــســـــاب جـــيـــوب  ــلــــع عــ مـــخـــتـــلـــف الــــســ
المواطنين البسطاء مبتعدة عن أمــوال 

الفساد والنهب والهدر. 

عملت المحاضرة على توضيح القانون 
الأساسي الذي يفسر وفقه علم الاقتصاد 
السياسي كل مسار تطور عملية إنتاج 
ــــا عــلــى  ــــهـ ــــراتـ ــيـ ــ ــأثـ ــ الــــبــــشــــر لــــحــــاجــــاتــــهــــم، وتـ
الــعــاقــات الإنــتــاجــيــة، أي الــعــاقــات التي 
تنشأ بين الــبــشــر، فــي ظــل عملية إنتاج 

الحاجات وتوزيع المنتجات.
الواسعة  الــهــوة  المحاضرة مــن  انطلقت 
ــلـــم  ــة عــــــــن عـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن الانـــــــطـــــــبـــــــاعـــــــات الـ ــيــ ــ بــ
الاقــــتــــصــــاد ومـــــا يُـــعـــطـــى أكــــاديــــمــــيــــاً، وفـــق 
مـــــا يـــمـــكـــن أن نـــســـمـــيـــه )عــــلــــم الاقــــتــــصــــاد 
الــحــديــث(، وبــيــن الوظيفة المناطة بهذا 
العلم على اعــتــبــاره: العلم الـــذي يــدرس 
الظاهرة الأكثر أهمية وحسماً في حياة 
البشر، وهي ظاهرة تطور عملية إنتاج 
التي تنشأ  البشر لحاجاتهم والــعــاقــات 

بين الناس على أساسها.
وأوضحت، أن هذه المهمة يؤديها علم 
رائديه  مــن  انطلاقاً  السياسي  الاقتصاد 
ــــن ســـمـــيـــث وريــــــــكــــــــاردو، وصــــــولًا  ــيــ ــ الأولــ
ــقــــدمــــة مــــــع مــــاركــــس  ــتــ ــلــــتــــه الــــمــ إلــــــــى مــــرحــ
الماركسي بعدها،  السياسي  والاقتصاد 
أكــثــر موضوعية وشــمــولًا )لعلم  كبديل 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــحـــــديـــــث( الـــــــــذي ســـــــاد بــعــد 
مـــــــاركـــــــس ووضـــــــــــع مــــنــــهــــجــــه بــــــنــــــاء عـــلـــى 
الــعــاقــات الــمــؤقــتــة الــمــرتــبــطــة بالمرحلة 
ــاءً عـــلـــى عــمــلــيــة  ــنــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، ولـــيـــس بــ
ــتــــاج الـــبـــشـــري  ــتــــاريــــخــــي لــــإنــ ــتــــطــــور الــ الــ
كعملية اجتماعية وتاريخية، أي متبدلة 

عبر التاريخ.

حول القانون الأساسي
هــــو الـــقـــانـــون الــــــذي يــحــكــم حـــتـــى الـــيـــوم 
تــطــور عملية الإنـــتـــاج الــبــشــري، والـــذي 
ــــطـــــور الـــــنـــــاس وأدواتــــــهــــــم  يـــــوضـــــح أن تـ
ومستوى تفاعلهم مع الطبيعة، وتطور 
قـــدراتـــهـــم عــلــى تــأمــيــن الـــحـــاجـــات، يسير 
إلى الأمام دائماً، ويُبَدّل معه كل أشكال 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
تــعــيــق الـــتـــطـــور، لــيــهــدِم الـــقـــديـــم، ويُــشــكّــل 
الـــــجـــــديـــــد. وهـــــــو الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي يــفــســر 
انــتــقــال الــبــشــر مـــن الــمــشــاعــيــة إلــــى الــــرّق 
ثم الإقطاعية وصــولًا للرأسمالية، وهو 
ــانــــون الـــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــيـــه الاقـــتـــصـــاد  ــقــ الــ
ــــه: بـــأن  ــــولـ ــــي قـ الـــســـيـــاســـي الــــمــــاركــــســــي فـ
إنتاج  الرأسمالية هي منظومة علاقات 
قـــديـــمـــة، وهــــي مــرحــلــة مـــؤقـــتـــة، أصــبــحــت 
تعيق تــطــور الــقــوى المنتجة، وتــغــيّــرُهــا 

حتمي لتطور البشرية..

كــــمــــا حـــــاولـــــت الــــمــــحــــاضــــرة أن تــــوضــــح، 
مــن خــال المقارنة بين )عــلــم الاقتصاد 
الــحــديــث( و)عــلــم الاقــتــصــاد السياسي(، 
أن الــكــثــيــر مـــن الــمــفــاهــيــم الــتــي يــصــورهــا 
الاقـــتـــصـــاد الـــــذي ولــــد فـــي كــنــف ازدهـــــار 
الــرأســمــالــيــة، عــلــى أنــهــا مــفــاهــيــم )أبـــديـــة( 
ــلــــقــــة، هـــــي مـــفـــاهـــيـــم تــــاريــــخــــيــــة، أي  ومــــطــ
نـــشـــأت نــتــيــجــة الـــــضـــــرورة وتــنــتــهــي مــع 
لوسائل  الــخــاصــة  الملكية  مثل  انتهائها، 
ــلـــعـــة، والـــــنـــــدرة والــــربــــح،  الإنـــــتـــــاج، والـــسـ

والسعر وغيرها..
ــا أمـــكـــن  ــ ــــون« مـ ــيـ ــ ــاسـ ــ هــــــذا وســـتـــســـعـــى »قـ
إلــــى نــشــر ســلــســلــة حــــول عــلــم الاقــتــصــاد 
الــــــســــــيــــــاســــــي، والـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم الــــــضــــــروريــــــة 
الــمــرتــبــطــة بـــه، مــتــرافــقــة مــع الـــدعـــوة إلــى 
ــاد الـــســـيـــاســـي،  ــتــــصــ إعــــــــادة مـــــقـــــررات الاقــ
وتــاريــخ الفكر الاقــتــصــادي، الــتــي ألغيت 
من مناهج التدريس في كلية الاقتصاد.

زائد ناقص

بلّش الحسم!
كشفت رئيسة المحكمة المصرفية 

بدمشق، لإحدى الصحف الملحية: أنه تم 
حسم عدد كبير من الملفات القضائية بما 

يقارب 170 دعوى مستعجلة لجهة منع 
السفر، علماً بأن المحكمة قامت بتطبيق 

أحكام القانون بالبت بالطلبات المستعجلة 
المتعلقة بمنع سفر المقترضين المتعثرين 

خلال أقل من المهلة القانونية.

خسائر بشرية أيضاً

كشف مدير المصرف الصناعي أن الأضرار 
التي لحقت بالمصرف )الإدارة- والفروع( 
لغاية 2015/1/31 تجاوزت 1.33 مليار 

ليرة سورية، حيث قاربت الأضرار المباشرة 
ما قيمته 125 مليون ليرة سورية، في 

حين تجاوزت الأضرار غير المباشرة 1.2 
مليار ليرة سورية، كما وصل عدد الأفراد 

المفقودين من موظفي المصرف إلى 9 
أفراد.

أسعار جديدة؟!
كشف معاون مدير التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك في دمشق، في تصريح 
خاص لصحيفة محلية، أن محافظة دمشق 

بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك في دمشق أصدرت القرار 

رقم 165 والذي تم بموجبه تحديد أسعار 
المشروبات والأراكيل في المقاهي، وأسعار 

المسبحة بالطحينة، والفول والحمص 
المسلوق، والوجبات والمأكولات الشعبية 

وأسعار السندويش في محافظة دمشق.

وفقاً لما تناقلته 
وسائل الإعلام فقد 

أصدرت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك قرارها 
القاضي برفع أسعار 
البنزين من 130 إلى 
140 ليرة، كما تم 
رفع أسعار الفيول 

من من 90 ألف ليرة 
للطن إلى 105 آلاف 

ليرة للطن.

أجرت لجنة دائرة 
شباب دمشق في 

حزب الإرادة الشعبية 
بتاريخ 2015-4-7 
محاضرة عنوانها 

)أهمية علم الاقتصاد 
السياسي(، حضر 

فيها مجموعة من 
طلاب كلية الاقتصاد 

وطلاب الدراسات 
العليا. 

أسعار البنزين الجديدة

وسعر الصرف الغريب!

ǨǨمن الصحف المحلية

ندوة شباب دمشق حول )أهمية علم الاقتصاد السياسي(

شؤون اقتصادية
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شؤون عربية ودولية

عكس الاتفاق الإطاري، الذي جرى 
الاتفاق فيه على وضع الخطوط 

العامة للاتفاق النووي الإيراني 
بين مجموعة »5+1« وإيران، 

واقع الأوزان الدولية المتغيرة، 
عندما لم تستطع الدول الغربية 

إجبار إيران على تقديم ما لم تكن 
مستعدة لتقديمه.

ǧǧسعد خطار

لا تــــــــــــزال الـــــبـــــراغـــــمـــــاتـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 
ومنطق المراوغة، حاضراً في سياسة 
الــولايــات المتحدة، هــذا مــا يدلل عليه 
بــالــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة لــفــرض مــوافــقــة 
مجلس الشيوخ على أي اتفاقٍ نهائي 
يــــجــــري مـــــع إيـــــــــــران، وهـــــــو مـــــا يــســعــى 
ــلـــى إيــــــــران مـــــجـــــدداً لــتــقــديــم  لــلــضــغــط عـ
ــنـــازلات، ويــفــتــح الــبــاب  ــتـ الــمــزيــد مـــن الـ
ــــام إمــكــانــيــة الــتــمــلــص الأمـــريـــكـــي من  أمـ
أي اتــفــاقٍ نــهــائــي يــجــري حـــول الملف 

النووي الإيراني.
لــكــن مــنــطــق الـــمـــراوغـــة هــــذا، وإن كــان 
يــفــعــل فــعــلــه لــحــظــيــاً، إلا أنــــه يــبــقــى في 
إطـــار الــمــنــاورات الآنــيــة، حيث لــم يعد 
عصرنا الــراهــن، هو ذلــك العصر الذي 
تــســتــطــيــع فــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن 
تــبــقــي نــفــســهــا فـــي حــــلٍّ مـــن الــتــزامــاتــهــا 
الـــدولـــيـــة، نـــظـــراً لــتــراجــعــهــا الــتــدريــجــي 
والــمــلــمــوس، وصـــعـــود أقـــطـــاب أخـــرى 
ــــة. مــا  ــيـ ــ ــــدولـ إلــــــى مــــســــرح الـــســـيـــاســـيـــة الـ
يـــجـــعـــل الـــمـــشـــهـــد أكــــثــــر »درامــــــيــــــة« مــمــا 
تـــحـــاول أن تـــصـــوره وســـائـــل الإعــــام 

الغربية، والأمريكية بشكلٍ خاص.
عــمــلــيــاً، فــتــح الاتــــفــــاق الإطـــــــاري الــبــاب 
ــاتـــهـــا  ــاء عـــاقـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــام إيـــــــــــران لإعـــــــــــادة بـ
الاقتصادية والتجارية، بعد عقودٍ من 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، الــتــي وضــعــت 
حدوداً لقدرة الاقتصاد الإيراني على 
ــالـــمـــيـــاً، وســيــفــتــح الــمــجــال  الـــمـــنـــافـــســـة عـ
ــتــــطــــويــــر قــــدراتــــهــــا  ــا عــــســــكــــريــــاً لــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ أمـ
التسليحية الدفاعية، وهو ما جرى في 
صفقة ســاح الــــــ»S300« بين روسيا 
ــا الـــرئـــيـــس  ــبــــرهــ ــتــ ــــي اعــ ــتــ ــ وإيــــــــــــــران، والــ
ــــر بـــــوتـــــيـــــن، أنــــهــــا  ــيـ ــ ــــمـ الـــــــــروســـــــــي، فـــــاديـ
»ستشكل عامل ردع فــي المنطقة، لا 
سيما على خلفية الأحداث في اليمن«.
ورغـــــم مــــحــــاولات الــعــرقــلــة الـــحـــاضـــرة، 
ــتــــفــــاوض بـــيـــن إيـــــران  إلا أن عــمــلــيــة الــ
والــســداســيــة الــدولــيــة، تشهد استكمالًا 
لمهامها، حيث مــن المفترض أن تبدأ 
ــفـــاوضـــات فــيــمــا  جـــولـــة جــــديــــدة مــــن الـــمـ
بينها، بين 20-23 من الشهر الجاري، 
بهدف التوصل إلــى اتــفــاق قبل المهلة 
الــزمــنــيــة الـــمـــحـــدّدة فـــي شــهــر حــزيــران 
ــاد  ــــاري، بــحــســب الاتـــحـ ــــجـ مــــن الــــعــــام الـ
الأوروبي. وهو ما يؤكد على جاهزية 
أغـــلـــبـــيـــة الــــــــدول لـــتـــســـريـــع حـــــلّ الـــمـــلـــف، 
خلافاً للتصورات ولمحاولات العرقلة 

الأمريكية.
إن محاولات العرقلة هذه، وما يقابلها 
السياسية،  العملية  من سعي لتسريع 
ــــات  ــاقــ ــ ــفــ ــ ــــذه مــــــــن اتــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــــا بـــــــــــدئ بـ
اقتصادية وعسكرية مع إيـــران، يؤكد 
لـــوضـــع  الــــــمــــــحــــــاولات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  أن 
الــعــصــي فـــي عـــجـــات الاتــــفــــاق، ليست 
إلا مناورات الحد الأدنــى، التي تثبت 
أحداث العالم أنها باتت سقفاً لما يمكن 

للأمريكي المأزوم أن يفعله..!

مناورات الحد الأدنى

ǧǧفؤاد هنداوي

ــبــــرق الـــلـــيـــبـــيـــة نــفــســهــا-  ــكـــومـــة طــ وجـــــــدت حـ
وهـــــي الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى اعـــــتـــــرافٍ دولــــي 
بــشــرعــيــتــهــا- مـــقـــيـــدةً فــــي عــمــلــيــة اســـتـــعـــادة 
نوع ما من الاستقرار إلى البلاد. فعدا عن 
الاقتصادية  العلاقات  أمــام  الماثلة  العراقيل 
مع دول العالم، يظهر حظر توريد الأسلحة 
إلـــى لــيــبــيــا كــأحــد عـــوامـــل الإبـــقـــاء، عــلــى دور 
الأذرع الفاشية الجديدة وضمان استمراره، 
وتحويل ليبيا معه كبؤرة لتصدير الإرهاب 

إلى دول العالم.

دعم تركي وتمويل قطري
كــــــان حــــصــــار لـــيـــبـــيـــا، بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، مـــمـــهـــداً 
ــيـــة الـــصـــاعـــدة،  لــتــوجــهــهــا نــحــو الـــقـــوى الـــدولـ
التصريحات  الــمــعــبَّــر عــنــه بسلسلة  الــتــوجــه 
الــتــي خــرجــت مــن جــانــب الــحــكــومــة الليبية، 
وآخــرهــا الـــزيـــارة الــنــوعــيــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الليبي عبد الله الثني الأخيرة إلى موسكو، 
والتي أجمل الرجل بعض ملامح مرتكزاتها 
ونتائجها في لقائه مع قناة »روسيا اليوم«، 
والذي طالب خلاله موسكو بـ»إعادة تقديم 
الدعم العسكري والاقتصادي الذي درجت 
على تقديمه منذ خمسينيات القرن الفائت«.

فــــي الـــشـــكـــل، تـــريـــد الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة تــفــعــيــل 
الاتفاقيات التي عقدت فــي 2008 بين ليبيا 
وروسيا، والتي لا تزال سارية المفعول حتى 
عــام 2020، مــا يسمح بكسر حظر التسليح 
عــلــى لــيــبــيــا، الـــتـــي تــقــف إلــــى الآن بــإمــكــانــيــات 
محدودة في مواجهة التنظيمات الإرهابية. 
أمــا في العمق، فتبحث الحكومة التي تعاني 

التركي المطلق والتمويل  الــدعــم  مــن »خطر 
الـــقـــطـــري لــلــمــجــمــوعــات الإرهــــابــــيــــة«، بحسب 
ــــن الاســـتـــقـــطـــاب  ــا مــ ــهــ ــــارج لــ ــــخــ ــــن مــ الــــثــــنــــي، عــ
الإقليمي عبر تفعيل علاقتها مع روسيا ومع 
دول الجوار، حيث كشف الثني عن أن دول 
جـــوار ليبيا )مــصــر، تــونــس، الــجــزائــر( تدعم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، بــمــقــابــل »بــعــض 
ــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى فـــرض  ــلـــيـــمـــيـــة الــ الـــــــــدول الإقـ
الليبي.  هيمنة التيار المتطرف على الشعب 
هـــذا الــتــيــار الــــذي انــتــهــى فــي مــصــر وتــونــس، 

والمكان الوحيد له هو ليبيا«.
ويـــأتـــي الـــتـــوجـــه نــحــو روســـيـــا بــعــدمــا أثــبــت 
الــغــرب أن الــمــشــروع الــوحــيــد الــحــاضــر بين 
يديه هو إحراقها. يقول الثني، الــذي كانت 
ــــل تــشــنــجــاً مــــن تــدخــل  لــــه مــــواقــــف ســـابـــقـــة أقـ
»الناتو« في بلاده: »أصبنا بخيبة أمل من 
قبل مــن كــانــوا يــقــدمــون لنا الــدعــم. وتخلوا 
عنا في لحظات كان الشعب الليبي أشدّ ما 
يــكــون بــحــاجــةٍ لــلــوقــوف إلـــى جــانــبــه«، فيما 
ــيـــة هــــي »الــســيــاســة  كـــانـــت الـــســـيـــاســـة الـــروسـ
ــيـــاســـة  ــهــــج فــــــي خــــــط الـــسـ الــــثــــابــــتــــة. هـــــنـــــاك نــ

الروسية لا يتغير بتغير المصالح«.

أبعد من الجانب العسكري
ــتــــوجــــهــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة عــلــى  تــــؤكــــد الــ
عـــدم قــصــر الــعــاقــات مـــع الــجــانــب الــروســي 
ــــل عـــلـــى إعــــــادة  ــقــــط، بـ بـــالـــشـــق الـــعـــســـكـــري فــ
تطوير مشاريع الاقتصاد والبنية التحتية، 
ــتـــي تــوقــفــت،  مــــن مـــشـــاريـــع ســـكـــك الـــحـــديـــد الـ
والـــطـــاقـــة والــــمــــواصــــات.. إلــــخ. وهــنــا يــقــول 
ــا، لتفعيل  ــيــ الـــثـــنـــي: »لـــذلـــك لــجــأنــا إلــــى روســ
ــــرى«،  ــاقـــات أخـ ــفـ الاتـــفـــاقـــيـــات الــعــســكــريــة واتـ
ويـــذهـــب لــلــتــأكــيــد عــلــى أنـــه »جــــرى الاتـــفـــاق. 
والشركات النفطية الروسية ستعود للعمل 

في الأراضي الليبية«.

ويـــقـــول بــعــض الــمــراقــبــيــن إن زيـــــارة الثني 
ومحادثاته في موسكو، هي إشارة نوعية 
جديدة تتعلق بحقيقة تتبلور تباعاً، مفادها 
أن مــســتــجــدات الــتــغــيــر فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
ــام فـــرصـــة ذهــبــيــة،  ــ الـــدولـــيـــة تــفــتــح الــــبــــاب أمــ
ــــروع الــــحــــريــــق الــــغــــربــــي فــي  ــــشـ ــــد تـــجـــعـــل مـ قـ
ليبيا مــشــروعــاً ينتمي إلــى مخلفات مرحلة 
الانــــــفــــــراد والـــهـــيـــمـــنـــة، فـــــي ســـيـــاســـة الــقــطــب 

الواحد على الصعيد العالمي.

ǧǧمالك موصللي

ــد الـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــــتـــــي أصــــــابــــــت بــنــيــة  ــاعــ ــتــــصــ تــ
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري، بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
ــلــــي  ــعــ ــفــ والـــــــــتـــــــــي تــــــرجــــــمــــــت بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب الــ
لـــبـــاكـــســـتـــان مــــن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف- فــــي تــأكــيــد 
عــلــى قــــدرة بــاكــســتــان عــلــى ضــبــط الانــجــرار 
إقليمية غير محسوبة، وفي  إلــى مغامرات 
ـــق فــي  تــــزامــــنٍ واضــــــح مــــع الانـــــفـــــراج الـــمـــحـــقَّ
الــمــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، وإعــــادة الحديث 
عن الضخ في شرايين العلاقات الاقتصادية 
الإيرانية- الباكستانية، والتأكيد الروسي- 
ــلــــى أنـــــــه »يـــجـــب  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــمــــشــــتــــرك عــ
إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــدبــلــومــاســيــة، لا ســيــمــا في 
اليمن، لأن الأعمال العسكرية لن تحل هذا 
الـــصـــراع، ويــجــب أن تــتــم تــســويــتــه بــالــطــرق 
الدبلوماسية«، مع ما قابل هذه الخلخلة من 

دعواتٍ سعودية للتجنيد الإلزامي.
ــابــــل، كــــانــــت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــقــ ــمــ فـــــي الــ
مدعومة مــن محورها، تضغط فــي مجلس 

ــــي،  ــــدولـ ـــهــــدف اســــتــــصــــدار الـــــقـــــرار الـ الأمــــــــن بـ
الـــذي تبنى فـــرض عــقــوبــات وحــظــر تــوريــد 
ــقـــوات  الأســـلـــحـــة لــجــمــاعــة »أنــــصــــار الله« والـ
الـــمـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، عــلــي عــبــد الله 
صالح، تحت الفصل السابع، في ظلِّ امتناع 
الطرف الروسي الساعي إلى حلٍّ سياسي 

في اليمن عن التصويت.

ويــبــدو واضـــحـــاً أنـــه بــلــجــوئــه إلـــى الـــقـــرارات 
الدولية، التي لم تحصل على إجماع القوى 
الــكــبــرى، وتــحــت ضــغــط الاســتــعــصــاء الــقــائــم 
في عملياته، يتأكد أن لجوء تحالف »عاصفة 
الحزم« إلى الخيار العسكري سوف يفضي 
في نهاية المطاف لدفع الحل السياسي إلى 

الأمام، بما يعكس الواقع الدولي الجديد.

متنفسٌ دولي

للاستعصاء الليبي
بعدما أنجزت الإمبريالية الغربية »مهمتها« في تدمير الدولة 

الليبية، تسعى اليوم إلى تثبيت ليبيا كبؤرة لأذرع الفاشية 
الجديدة )»داعش«، و»أنصار الشريعة«، و»بوكو حرام«.. إلخ(، 

في ظل سعي الحكومة الليبية لاستثمار المتنفس الدولي الجديد، 
بما يفضي إلى وضع حد لمشروع الفوضى في البلاد.

تبدلات »العاصفة« والقرارات الدولية
تعكس التطورات 

اليمنية استعصاءً 
واضحاً لدى القوى 

التي لجأت إلى 
التدخل العسكري. 

فبين الضعضعة 
في البنيان الأولي 

للتحالف السعودي، 
ومنطق القرارات 

الدولية الجديدة، 
يمضي الحل 

السياسي حلًا وحيداً 
في البلاد.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ*صباح الموسوي

ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  جـــــرت مـــحـــاولـــة لاخــــتــــراق هـ
الإعلامية على الأرض، وتمثلت بتحرير صلاح 
الــديــن وقــبــلــهــا ديــالــى فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، 
ــيــــة عـــلـــى كــل  ــكــ ــة الأمــــريــ ــ ــاقــ ــ ــــاولات الإعــ ــــحــ رغــــــم مــ
الــمــســتــويــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. لــم يتمكن 
الــطــائــفــيــون عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات مـــن إنــجــاح 
عملية الإعاقة الأمريكية هذه، بل أدت بهم إلى 
العزلة الشعبية، حتى بين الأوساط التي كانت 

داعمة لهم.
غير أن عملية تحرير المدن المحتلة، من الأداة 
ــــزال تــعــانــي مـــن ضعف  الــفــاشــيــة »داعــــــش« مـــا تـ
ــيــــة، أبـــــرزهـــــا: فـــقـــدان  ــنـــجـــاح الأســــاســ ــقـــومـــات الـ مـ
القدرة للحفاظ ميدانياً على الأرض المحررة، 
ومــدى القدرة على شلّ إمكانيات هذا التنظيم، 
كالهجوم  لشن هجمات مضادة واستراتيجية، 
الــجــاري على مصفاة بيجي، أكبر مصفاة نفط 
في العراق، واحتلال مناطق في محافظ الأنبار 

ظلت صامدة بوجه هذا التنظيم الإرهابي طيلة 
فترة وجوده في العراق، اعتماداً على القدرات 
ــيـــة لأهـــالـــيـــهـــا، مــمــا يــشــكــل انــتــكــاســة مــبــكــرة  الـــذاتـ
لــخــطــة تـــحـــريـــر الأنــــبــــار الـــتـــي تــعــتــمــد، بـــالـــدرجـــة 
ــبـــار الـــمـــنـــاطـــق الــــصــــامــــدة هـــذه  ــتـ الأولـــــــى عـــلـــى اعـ
مرتكزاً للهجوم، إضافة إلى الفلتان الأمني الذي 
ســـاد تــكــريــت بــعــد تــحــريــرهــا، وانــتــشــار عمليات 

النهب وحرق البيوت وممتلكات المواطنين.
جـــاء اجــتــمــاع أوبـــامـــا- الــعــبــادي لــوضــع الــنــقــاط 
عــلــى حــــروف »اتـــفـــاق الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــي« 
الذي تعرض لاهتزاز الثقة على أرض المعركة، 
في أول اختبار له عقب تعرض السلطة القائمة 
لتهديد وجودها جدياً، خصوصاً وأن الانقسام 
الذي يسود قوى المحاصصة الطائفية المشاركة 
فــي نــظــام 9 نــيــســان 2003 حـــول تقييم فاعلية 
ته  الدور الأمريكي واتجاهه الحقيقي، أخذت كفَّ

تميل لصالح القوى المقاتلة على الأرض.
لــــــذلــــــك، لــــــم يــــكــــن مــــســــتــــغــــربــــاً، اضـــــــطـــــــرار أوبـــــامـــــا 
ت خارطة  والعبادي لإبداء مواقف تفصيلية غطَّ
المشهد العراقي برمته، وجاءت بمثابة »إعلان 
الاستراتيجي«،  المصالح  اتفاق  مبادئ تطبيق 
وصياغتها بمفردات وجمل على درجة عالية من 
الــدقــة والــحــذر، بــهــدف إعـــادة »الــثــقــة« بالاتفاق، 
ــقـــوى الـــمـــعـــارضـــة من  ــفـــاف عــلــى دائــــــرة الـ ــتـ والالـ

داخل بنية النظام القائم.
ــالــــة الـــرئـــيـــســـيـــة تــــقــــول: أن الــــعــــراق  ولــــعــــلَّ الــــرســ

ــنـــهـــب، وأمــــريــــكــــا ســـتـــبـــقـــى بـــلـــداً  ــلـ ســـيـــبـــقـــى بـــــلـــــداً لـ
ــــوال وســرقــة  »مــتــفــضــاً عـــلـــيـــه«، فــبــعــد هــــدر الأمـــ
مئات المليارات من أموال الشعب العراقي يعلن 
أوباما عن »تقديم 200 مليون دولار كمساعدة 

إنسانية إضافية للعراق«..!
ــر الـــدفـــاع الـــعـــراقـــي، خــال  مـــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــ
الـــزيـــارة ذاتـــهـــا، أن »طـــائـــرات F16 ستصل إلــى 
الــعــراق«، وهــي الطائرات المتعاقد عليها ضمن 
برنامج تسليح الجيش العراقي منذ سنوات بـ41 
البنتاغون  إلــى  دُفـــع ثمنه مسبقاً  مليار دولار، 
دون أن يجد طريقة للتنفيذ. كما أكدت الرسالة 
عــلــى الــمــوقــف الأمــريــكــي الــثــابــت، الــقــاضــي بمنع 
إعادة بناء الجيش العراقي على أساس وطني، 
حيث تم إعلان دعم تشكيل »الحرس الوطني« 
وتسليح العشائر، ناهيكم عن »الحشد الشعبي« 

و»البيشمركة« و»الجيش التطوعي« القائم. 

وقـــــال الـــبـــيـــان الــمــشــتــرك الـــــذي صــــدر فـــي بــغــداد 
وواشــــــــنــــــــطــــــــن »إنـــــــهـــــــمـــــــا شــــــــــــــددا عــــــلــــــى الــــــشــــــراكــــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة الأمــــــــــــد، بــــيــــن الـــــعـــــراق 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي تــقــوم عــلــى أســس 
الاحـــــــتـــــــرام الــــمــــتــــبــــادل والــــمــــصــــالــــح الـــمـــشـــتـــركـــة، 
والتزام الطرفين باتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
الـــمـــشـــتـــرك، الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ عـــام 

..»2008
وبــــذلــــك، يـــكـــون اجـــتـــمـــاع أوبــــامــــا- الـــعـــبـــادي، قد 
ــفــــاق الــمــصــالــح  وضــــع الـــنـــقـــاط عــلــى حـــــروف »اتــ
ـــــدولـــــــة الأزمـــــــــــات  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي«، لإعـــــــــــــادة جــ
المستعصية التي يعانيها العراق، وقَطَع الطريق 
على الخطاب التضليلي الذي يروج »للتغيير« 

المزعوم القادم على يد الحكومة الحالية.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي

ǧǧفادي خضر

ــلـــى الـــحـــصـــار  ــاً مــــــرت عـ ــ ــــامـ ــثــــر مـــــن خـــمـــســـيـــن عـ أكــ
الأمـــريـــكـــي شــبــه الــمــطــلــق لــلــجــزيــرة الــكــوبــيــة، لم 
تــكــن كــافــيــة لإنــهــاكــهــا وجـــرهـــا لــلــقــبــول بــــأي حل 
ــــذاك(، وذلـــك بفضل  يــفــرضــه الــقــطــب الأوحــــد )آنــ
النموذج الثوري الــذي بنته كوبا للصمود في 

وجه الإمبريالية العالمية.
على الرغم من جور العقوبات والعزلة الدولية 
بفعل الهيمنة الأمريكية حتى وقــت قريب، فإن 
كــوبــا لــم تنجح فــي الــصــمــود بــوجــه الإمبريالية 
الأمريكية فحسب، بل وأثرت فعلياً في تطورات 

الحالة السياسية في أمريكا اللاتينية.

أمريكا اللاتينية وطور »بريكس«
ــــي، فــــقــــد شـــهـــدت  ــــاضــ ــمــ ــ ــــودة إلــــــــى الــــــعــــــام الــ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة تــعــمــيــقــاً لــلــعــاقــات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة مـــع دول »بـــريـــكـــس« الـــصـــاعـــدة، 
والتي تجلت بإعلان الرئيس الصيني، شي جين 
بــيــنــغ، وقـــــادة دول مــجــمــوعــة أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة 
والــكــاريــبــي »ســـيـــاك«- مـــن الــعــاصــمــة الصينية 
بـــكـــيـــن- عـــــن تـــأســـيـــس مـــنـــتـــدى دائــــــــم لـــلـــتـــعـــاون 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وتـــحـــديـــد تــفــاصــيــل خـــطـــة الـــتـــعـــاون 
ــــارة  ــــزيــ ــــوات مـــقـــبـــلـــة، وبــ ــنــ ــ ــتــــدة لـــخـــمـــس ســ ــمــ الــــمــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، ســيــرغــي لافــــروف، 
ــــى، والـــتـــي  ــــطـ ــــوسـ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـ ــكــ لــــــــدول أمــــريــ
حملت تعزيزاً للعلاقات التجارية والاقتصادية، 

خصوصاً في مجالات الطاقة والطيران المدني 
والطب والتكنولوجيا.

هــنــا، يمكن الــقــول أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، التي 
لا تزال تخسر مزيداً من نفوذها على مستوى 
العالم، أصبحت في هــذه المرحلة مهددة جدّياً 
السياسي والاقــتــصــادي على  نفوذها  بخسارة 

حدودها الجنوبية، بسبب عاملين أساسيين: 
الأول: متعلق بالظرف الدولي الناشئ، ومتمثلًا 
بصعود قطب »بريكس«، ومن بين مميزات هذا 
الاستقطاب العالمي الجديد، التناقض الواضح 
بــيــن الـــعـــاقـــات الــمــبــنــيــة عــلــى أســـــاس الــمــصــالــح 
التي  الهيمنة،  لــلــدول، وبين عــاقــات  المشتركة 
فـــرضـــتـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــتـــحـــديـــد عــلــى 

شـــعـــوب الـــــدول الــنــامــيــة، بــمــا فــيــهــا دول أمــريــكــا 
الجنوبية.

والـــثـــانـــي: يــرتــكــز عــلــى بـــنـــاء كـــوبـــا، ومــــن بــعــدهــا 
فـــنـــزويـــا، لــنــمــوذج ثـــــوري حــقــيــقــي فـــي الـــقـــارة، 
ــــات الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ـــمـ ـــجــ ــــاص هــ ــــصــ ــتــ ــ ــاع امــ ــ ــــطــ ــتــ ــ اســ
الأمريكية المستمرة، على شعوب هذه المنطقة 
وحـــريّـــاتـــهـــا، ســـــواء بــالــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة أو 
بــتــمــويــل الــــثــــورات الــمــلــونــة داخــــل هــــذه الــــدول. 
والــنــتــيــجــة الـــتـــي بـــــرزت مــنــذ أوائـــــل هــــذا الـــقـــرن، 
ــتـــراكـــي ســــدة الــحــكــم  كـــانـــت اعـــتـــاء الـــيـــســـار الاشـ
في جميع هذه الدول، باستثناء كولومبيا التي 
أطلق عليها الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 

»)إسرائيل( أمريكا اللاتينية«.

ماذا تريد الولايات المتحدة؟
تدرك الولايات المتحدة الأمريكية، أن سياسات 
الابتزاز المتّبعة تجاه كوبا ستصعّب من مهمة 
ــــادة صــيــاغــة عــاقــاتــهــا مـــع بــاقــي دول أمــريــكــا  إعـ
اللاتينية لاحقاً، هذا فيما لو افترضنا أن »تياراً 
عــقــانــيــاً« فــي الإدارة الأمــريــكــيــة أدرك مخاطر 
اســــتــــمــــرار ســـيـــاســـات الــهــيــمــنــة نــفــســهــا فــــي هـــذه 
الــمــنــطــقــة، الــتــي هـــي مــوضــوعــيــاً، مــجــال حــيــوي 
ــــال اســـتـــمـــرار تــــراجــــع الــــولايــــات  أمـــريـــكـــي فــــي حـ
الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى حــجــمــهــا الـــطـــبـــيـــعـــي، بـــمـــا يــنــاســب 
وزنــهــا الــدولــي الــاحــق، وتــحــت ضغط الــدخــول 

الروسي الصيني إلى القارة.
لكن هــذا الافــتــراض لا ينفي الــنــوايــا الأمريكية 
فـــي خــلــق أدوات هــيــمــنــة جـــديـــدة اعـــتـــادت على 
ــا، كـــفـــتـــح الــــــحــــــدود الــــكــــوبــــيــــة لـــلـــشـــركـــات  ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ
مــتــعــددة الجنسيات. وهــنــا، يمكن الإشــــارة إلى 
بــعــض الــتــصــريــحــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي لـــم تــــرقَ، 
وحتى ولــو فــي إطــار إعــان الــنــوايــا، إلــى طرح 
مــجــالات تــعــاون، كـــان الــــروس والــصــيــنــيــون قد 
جالوا بها القارة بأكملها، حيث أعلنت واشنطن 
عن نواياها في رفع بعض العقوبات المفروضة 
على القطاع المالي الكوبي، والسماح للشركات 
والأفـــــــراد الأمــريــكــيــيــن بــالــتــقــدم، لــلــحــصــول على 
تصاريح لتنفيذ مشروعات مع كوبيين يقيمون 

خارج كوبا.
ــــادة بـــنـــاء عــاقــات  مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول أن إعــ
كــوبــيــة- أمــريــكــيــة عــلــى أســـس جــديــدة، سيكون 
مـــحـــكـــومـــاً بــمــعــطــيــات الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، وبــمــنــطــق 
ــة الــــمــــشــــتــــركــــة الــــــتــــــي تــــــربــــــط أمــــريــــكــــا  ــلــــحــ ــمــــصــ الــ
الجنوبية أولًا بالقطب الصاعد عالمياً، مما شأنه 
ــام خــطــط الــنــهــب الــغــربــي  ــ أن يـــفـــرض قــــيــــوداً أمـ

وشركاته »متعددة الجنسية«. 

إعادة جدولة

لأزمات متواصلة
تهيمن على العراق آلة إعلامية جبارة: عشرات الفضائيات 

»العراقية«، ومثلها عربية ودولية، ناهيكم عن الصحف، تسوِّق 
رة بـ»حربٍ  جميعها للخطاب الأمريكي ومنتجاته المحلية المبشِّ

طويلة الأمد على الإرهاب«.

بعد عقود من 
المحاولات الأمريكية 

لإخضاع الشعب 
الكوبي بالحصار، 

خلص الرئيس 
الأمريكي، باراك 

أوباما، إلى أن 
»سياسة العزل 

التي مارستها 
واشنطن ضد كوبا 

أخفقت في تحقيق 
أهدافها«، معلناً أن 
بلاده ستنهي هذه 

السياسة لتفتح 
صفحة جديدة بين 

البلدين.

أمريكا اللاتينية ومنطق المرحلة الجديدة

الافتراض »العقلاني« الأمريكي لا ينفي النوايا 
الأمريكية في خلق أدوات هيمنة جديدة اعتادت 

على إنتاجها



قاسيون ـ العدد ٧٠٢ الأحد ١٩ نيسان ٢٠١٥   18www.kassiounpaper.com

مع تصاعد الأزمة العامة للنظام الرأسمالي، يتفاقم دور خطط التقشف الليبرالية، التي تشكل آليات هجومية 
تقوم عبرها البنوك والمؤسسات المالية العالمية بنهب ثروات الشعوب وتخريب اقتصاداتها.

الاقتصاد الروسي.. سلباً وإيجاباً
في تقليدٍ روسي سنوي، أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير 
بــوتــيــن، عــن أسئلة عــدد مــن المواطنين الـــروس على الــهــواء 
مباشرة. وقد احتل الجانب الاقتصادي الروسي جــزءاً هاماً 
مـــن الأجـــوبـــة، حــيــث كــشــف بــوتــيــن أرقـــامـــاً اقــتــصــاديــة، إيــجــابــاً 

وسلباً، للمرة الأولى.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، وحــــــول الأرقــــــــام الـــســـلـــبـــيـــة، أعـــلـــن الــرئــيــس 
ــفــــاع مـــؤشـــر الــبــطــالــة مـــن 5.3% إلــــى %5.8،  الــــروســــي عـــن ارتــ
وانخفاض الاستثمارات بنسبة 2.5%، وارتفاع معدل التضخم 
ــفـــاع الــنــاتــج  إلــــى 11.4%. وفــــي الــمــقــابــل، كــشــف بــوتــيــن عـــن ارتـ
الإجمالي الروسي بنسبة 0.06%، وارتفاع الإنتاج الصناعي 
بمعدل 1.07%. وفيما نما القطاع الزراعي بنسبة 3.7%، سجل 
حجم الإنتاج النفطي رقماً قياسياً يقدَّر بـ525 مليون طن، أما 
اثنين  البناء والسكن فسجل رقما غير مسبوق ببناء  قطاع 

وثمانين مليون متر مربع من المساكن. 
وحـــول الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، أكـــد بــوتــيــن أن »الــكــرمــلــيــن لن 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات، بــــل ســيــســتــغــلــهــا لــتــطــويــر الــســيــاســيــة  يــنــتــظــر رفـ
الاقتصادية وتعديلها«، وأن »العملة الروسية تتعافى وتعزز 
قيمتها«، مشدداً على أن »روسيا بحاجة لنحو عامين لتخطي 

المرحلة الحالية«.

منظومة » تريؤومف« في الجعبة الصينية
فـــي إطــــار تــطــويــر الــعــاقــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة- الــصــيــنــيــة، أعــلــن 
المدير العام للشركة الحكومية الروسية الخاصة بتصدير المعدات 
العسكرية، أناتولي إسايكين، أن الصين قد أنجزت عقداً مع الشركة 
لشراء منظومات »تريؤومف«، المعروفة باسم »S400« الروسية 
لــلــدفــاع الــجــوي، مــؤكــداً على »الــطــابــع الاســتــراتــيــجــي للعلاقات بين 

البلدين«.
وكـــشـــف إســايــكــيــن أن »الــصــيــن أصــبــحــت أول مــشــتــرٍ أجــنــبــي لــهــذه 
المنظومة، الــتــي تعتبر أحـــدث مــا صنع فــي روســيــا مــن منظومات 
الدفاع الجوي«، مشيراً إلى أن »الطرف الروسي يراعي مصالحه 
الــخــاصــة عــنــدمــا يلبي هـــذه الطلبية الــصــيــنــيــة، دون أن يخشى من 

التعاون مع الجانب الصيني«.

جنوب أفريقيا تحيي يوم الأسير!
فيما تتصاعد الحركات العالمية المناهضة للكيان الصهيوني، أعلنت 
ــيـــل" وســحــب الاســـتـــثـــمـــارات مــنــهــا وفـــرض  حــركــة »مــقــاطــعــة "إســـرائـ
العقوبات عليها« أن ما يزيد عن 20 شركة جنوب إفريقية قد أنهت 
اتفاقاتها السابقة مع شركة »G4S« احتجاجاً على تقديمها خدمات 

أمنية للكيان الصهيوني.
وشددت الحركة، من مقر السفارة الفلسطينية في جنوب أفريقيا، 
يـــوم الــخــمــيــس 2015/4/16، إلـــى أن الــخــطــوة »تــأتــي عــشــيــة إحــيــاء 
الشعب الفلسطيني ليوم الأسير«، مقدرةً الخسائر التي ستتكبدها 

الشركة المذكورة بنحو 7 ملايين راند سنوياً.
يذكر أن شركة »G4S« هي شركة متعددة الجنسيات، بريطانية 
الأصـــــــل، مــتــخــصــصــة فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الأمـــنـــيـــة، وعـــمـــلـــت خـــال 

السنوات الماضية على تقديم الدعم المعلن للكيان الصهيوني.

ǧǧآلان كرد

ــاذ الـــــمـــــالـــــي« الـــتـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة الإنـ ــــطـ ــعــــد »خـ بــ
وضــــــعــــــهــــــا صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــدولـــــــي 
والــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي، دخــلــت 
الــبــرتــغــال مــرحــلــة الــتــقــشــف الــلــيــبــرالــي 
المتصاعد منذ عام 2011، مع توقعات 
ــبــــوق فــي  ــــر مــــســ ــيـ ــ ــــل وغـ ــــويـ بــــــركــــــودٍ طـ
الاقــــتــــصــــاد. وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
بــيــدرو كــويــلــهــو، آنــــذاك، الــبــدء بفرض 
ضــــــرائــــــب جــــــديــــــدة وتـــــســـــريـــــع وتــــيــــرة 
الخصخصة« وفــرض قيود  »برنامج 
صــــارمــــة عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، كـــان 
قد اتفق عليها مع الاتــحــاد الأوروبــي 
وصندوق النقد، مقابل الحصول على 
حزمة قروض دولية بقيمة 78 مليار 

يورو )113 مليار دولار(.
في موازاة ذلك، نقلت وكالة »لوسا« 
البرتغالية للأنباء، أن النسبة المئوية 
لــــفــــوائــــد هـــــــذه الــــــقــــــروض كــــانــــت تــبــلــغ 
الــنــســبــة حسب  3.25%، فــيــمــا وصـــلـــت 
»رويـــــتـــــرز« إلـــــى 4.2%، وربــــمــــا كــانــت 
ــاً، فــــي حـــيـــن أعــلــن  أكـــثـــر مــــن ذلـــــك أيــــضــ
»مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــصـــــــــاء الـــــــوطـــــــنـــــــي« فـــي 
ــبـــاد  ــيـــة الـ ــيـــزانـ ــبــــرتــــغــــال، أن عـــجـــز مـ الــ
وصـــل خـــال الــربــع الأول مــن 2012، 
إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي، 
وهـــــــو مـــــا يــــزيــــد بـــكـــثـــيـــر عــــلــــى الـــمـــعـــدل 
خلال  للحكومة،  بالنسبة  المستهدف 
ــــك الــــعــــام الــــــذي يــبــلــغ 5.9%. وذكــــر  ذلـ
مكتب الإحصاء البرتغالي أن حصيلة 
ــــاق، وزيــــــــادة الـــضـــرائـــب،  ــفـ ــ خـــفـــض الانـ

الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا الــــحــــكــــومــــة تـــاشـــت 
بسبب ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض من 

أسواق المال.

 التراجع الاقتصادي
و»القلق« الدولي

مــهــدت ســيــاســات الــتــقــشــف الــلــيــبــرالــيــة 
ــال لـــتـــصـــبـــح فـــــي قــلــب  ــغــ ــرتــ ــبــ أرضـــــيـــــة الــ
عاصفة الــديــون الأوروبــيــة، وضاعفت 
مـــفـــاعـــيـــل الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، حــيــث 
ــلــــنــــت وكـــــالـــــة »فــــيــــتــــش« الأمـــريـــكـــيـــة  أعــ
عـــــن تـــــراجـــــع الـــتـــصـــنـــيـــف الاقــــتــــصــــادي 
لـــلـــبـــرتـــغـــال، مـــرجـــعـــة ذلـــــك إلـــــى ارتـــفـــاع 
مــســتــويــات الــديــن وصــعــوبــة الأوضـــاع 
المالية. إذ بلغ إجمالي قيمة قــروض 
البرتغال حتى 2013 ما يقارب الـــ110 

مليار يورو، أي 140 مليار دولار.
بـــــــــدوره، أشـــــــار مــــديــــر صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــــراوس، بــعــد  ــتــ ــ ــنـــيـــك ســ ــيـ ــــي، دومـ ــــدولــ الــ
ــيـــن مـــــن خـــطـــة الانــــــقــــــاذ، عـــــن قــلــقــه  ــامـ عـ
العميق إزاء الأوضاع الاقتصادية في 
أوروبا، مشيراً إلى أنها سوف تواجه 
مستقبلًا مفعماً بعدم الاستقرار، وأن 
الــمــخــاطــر الــمــحــدقــة بــهــا أخــطــر وأكــثــر 

من أي وقت مضى.

الخروج والانهيارات السريعة
فــي تــصــريــح لــرئــيــس الـــــوزراء، بــيــدرو 
كويلو، في أيار 2014، أعلنت البرتغال 
الــــخــــروج مـــن بـــرنـــامـــج الـــدعـــم الــمــالــي، 
دون أن تطلب من الاتحاد الاوروبي 
خــــط ائـــتـــمـــان وقــــائــــي، لـــتـــكـــون الـــدولـــة 

الــثــانــيــة، بعد إيــرلــنــدا، الــتــي تــخــرج من 
وصــــايــــة الــــــــدول الــــدائــــنــــة، حـــيـــث تــمــلــك 
البلاد احتياطات مالية لمدة عام كامل، 
مـــا سيجنب  وهــــو   ،2015 آذار  حــتــى 
البلاد أي اضطرابات داخلية، حسب 

وكالة »فرانس برس«.
لــكــن كــل ذلـــك، لــم يمنع انــهــيــار النظام 
المصرفي فــي البرتغال فــي نهاية آب 
الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  الـــخـــســـائـــر  2014، بـــعـــد 
أصــابــت مــصــرف »اســبــريــتــو ســانــتــو«، 
وهـــو أكــبــر الــمــصــارف الــبــرتــغــالــيــة من 
حـــيـــث حـــجـــم الأصــــــــول، كـــمـــا أنـــــه ثــانــي 
ــــال،  ــغـ ــ ــــرتـ ــبـ ــ ــــك مــــــقــــــرض فـــــــي الـ ــنـ ــ أكــــــبــــــر بـ
فضلًا عن أنــه أحــد أهــم المصارف في 
المنطقة الأوروبية. حيث جرى إخفاء 
خسائر ضخمة للمصرف تقدر بنحو 
5.7 مليار يـــورو فــي اســتــثــمــاراتــه في 

أنجولا.

الثامن عالمياً.. بعد إيطاليا
مـــــوقـــــع »ذا ريـــــتـــــشـــــســـــت«، فــي  نــــشــــر 
الــــــدول  يـــضـــم  تــــقــــريــــراً  ــبــــاط 2015،  شــ
الأعلى مديونية في العالم، وذلــك من 
خـــــال قـــيـــاس الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي كــنــســبــة 
مــئــويــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
لــلــوصــول إلـــى الــــدول الــتــي تــعــانــي من 
ــتــــدامــــة.  مــــســــتــــويــــات ديــــــــــون غــــيــــر مــــســ
وعــلــى هـــذا الأســــاس جـــاءت البرتغال 
ــاً بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة عـ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــــة الـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
اليابان وزيمبابوي ولبنان واليونان 
و»سانت كيتس ونيفيس« و»أنتيغوا 

وبربودا« وإيطاليا.

تجهد واشنطن في الالتفاف على العملية السياسية التي تجريها دول 
رباعية »النورماندي« بهدف حل الأزمة الأوكرانية بوسائل دبلوماسية. 
الجديد في هــذا السياق وصــول 300 مــدرب من عناصر »الــلــواء 173« 
إلــى أوكرانيا، للمشاركة في تدريب الجيش  للإنزال المظلي الأمريكي 

الأوكراني ضد الجمهوريات الشعبية المعلنة »من طرف واحد«.
يــذكــر أن عناصر هــذا الــلــواء كــانــوا متمركزين فــي مدينة فيتشنزا 
شمالي إيطاليا. وبعدما وصلوا إلى أوكرانيا، سيجرون التدريبات 

العسكرية في ميدان يافوريف بمقاطعة لفوف غرب البلاد، في ظل 
إعــان مــوازي من كندا بأنها سترسل قرابة 200 عسكري كندي 

للمشاركة في التدريبات حتى أواخر شهر آذار من عام 2017..!
في هــذا الصدد، أعــرب الكرملين عن موقف موسكو الواضح بأن 
»إرسال الغرب مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، سيزعزع الوضع 
فيها، نظراً لاستمرار الــنــزاع الداخلي الأوكــرانــي ووجــود مشاكل 

تعرقل تطبيق اتفاقات مينسك«. 

مؤسسات النهب الدولي:

النموذج البرتغالي

مظليو أمريكا في أوكرانيا

تبرز البرتغال 
التي تضاعفت 

أزماتها بعد 
خمس سنوات 

من تطبيق 
وصفات صندوق 

النقد الدولي 
والبنك المركزي 
الأوروبي، كأحد 
نماذج التعبير 

عن سياسية 
الإفقار والنهب 
الرأسمالي لدول 

العالم الأفقر.

شؤون عربية ودولية
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ǧǧ*بقلم : مايك ويتني

     ترجمة: جيهان الذياب

بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فــإن تجاهل 
هـــذا الــمــنــافــس الــجــديــد )روســيــا والاتــحــاد 
للاستسلام  مشابهاً  سيكون  الأوروبـــــي( 
والــــــرضــــــوخ لــلــمــســتــقــبــل، الـــــــذي ســـتـــواجـــه 
التدريجي  التآكل  المتحدة،  الــولايــات  فيه 
ــا ونــــــفــــــوذهــــــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــــوتـ والــــمــــســــتــــمــــر فـــــــي قـ
الـــشـــؤون الــعــالــمــيــة. لا أحـــد فـــي واشــنــطــن 
على استعداد للسماح بحدوث ذلك، وهذا 
مــا جعل الــولايــات المتحدة تطلق حربها 

بالوكالة في أوكرانيا.

عناوين طويلة لهدفٍ واحد
ــفــــصــــل بــيــن  ــتــــحــــدة الــ ــمــ ــــد الـــــــولايـــــــات الــ ــــريـ تـ
الــــــقــــــارات، وهـــــــذا مــــا تــعــنــيــه عــــبــــارة »مــنــع 
ظهور منافس جديد«. كما تريد تنصيب 
ــــا  ــل لـــلـــضـــرائـــب بـــيـــن أوروبــ نــفــســهــا كــمــحــصِّ
وآســــيــــا، وكـــــــ»حــــــارس« لـــأمـــن الإقــلــيــمــي. 
ــة، تـــعـــيـــد الــــولايــــات  ــايــ ــغــ ــــذه الــ ولـــتـــحـــقـــيـــق هــ
المتحدة بناء الستار الحديدي على امتداد 
ألــــف مـــيـــل، مـــن بــحــر الــبــلــطــيــق إلــــى الــبــحــر 
الأســود. ويتم إرسال الدبابات والعربات 
لتعزيز  المنطقة،  إلــى  والمدفعية  المدرعة 
مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــا، 
بهدف عــزل روســيــا وخلق نقطة انطلاق 
الأمــريــكــيــة مستقبلًا. وتظهر  لــاعــتــداءات 
ــــار الأســـلـــحـــة  ــــشـ ــتـ ــ الــــتــــقــــاريــــر الإعـــــامـــــيـــــة انـ
والـــمـــعـــدات الــثــقــيــلــة بــشــكــل يــومــي تــقــريــبــاً، 
ورغم أن الصحافة الأمريكية تحذف هذا 
الــنــوع مــن الأخـــبـــار، فـــإن مــراجــعــة سريعة 
لــبــعــض الــعــنــاويــن الأخـــيـــرة تــســاعــد الــقــراء 
على فهم حجم الصراع الذي يتم تسليط 

الضوء عليه:

»الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــلـــغـــاريـــا تــســعــيــان 
لتنفيذ التدريبات العسكرية في البلقان«، 
»الناتو يبدأ مناوراته في البحر الأسود«، 
»جـــــيـــــش لإرســــــــــــال الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الـــــقـــــوات 
والــدبــابــات إلــى أوروبــــا«، »بــولــنــدا تطالب 
بالوجود العسكري الأمريكي«، »الجيش 
ــــكـــــي يــــرســــل قــــافــــلــــة مـــــدرعـــــة بـــطـــول  ــــريـ الأمـ
1,800 كيلو متر عبر أوروبا«، »أكثر من 
120 دبابة أمريكية ومركبات مدرعة تصل 
إلى لاتفيا«، »الولايات المتحدة وبولندا، 
تــجــربــة الـــصـــواريـــخ – الـــبـــنـــتـــاغـــون«.. هل 
توضحت الصورة؟ هناك حرب مستمرة، 
وهــــــــي حــــــــرب بــــيــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

وروسيا.
لاحــــظ كــيــف أن مــعــظــم عــنــاويــن الــصــحــف 
ــــد تـــــــــــورط الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، لا  ــــؤكــ تــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي. وبــعــبــارة أخـــرى، 
إن الاســــتــــفــــزازات ضــــد روســــيــــا تــنــبــع مــن 
واشــــنــــطــــن لا مـــــن أوروبـــــــــــا. وهـــــــذه نــقــطــة 
هــامــة. دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي العقوبات 

ــــي تـــــقـــــودهـــــا الـــــــولايـــــــات  ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المتحدة، ولكنه لم يدعم بناء جيش على 
الحدود الخارجية كافة. وبطبيعة الحال، 
ــعـــربـــات  ــابــــات والـ ــدبــ ــقـــال الــ ــتـ فـــــإن عــمــلــيــة انـ
المدرعة والمدفعية في جميع أنحاء العالم 
مكلفة،  ولكن الولايات المتحدة هي أكثر 
مـــن مــســتــمــيــتــة لــتــقــديــم الــتــضــحــيــة إذا كــان 

ذلك يساعد على تحقيق أهدافها.

روسيا- ألمانيا.. وعقدة الخطر
مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام، فــيــمــا يـــبـــدو، أنــــه حتى 
اليمين،  أقــصــى  مــن  السياسيين  المحللين 
يــتــفــقــون حــــول هــــذه الــنــقــطــة. عــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال، لــنــنــظــر إلــــى هــــذا الاقـــتـــبـــاس الـــذي 
أدلـــــــــــى بـــــــه الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
»ســــــتــــــراتــــــفــــــور«، جــــــــــورج فــــــريــــــدمــــــان، فــي 
عرض تقديمي  ألقاه مؤخراً في »مجلس 
شيكاغو للشؤون الخارجية«، حيث قال: 
»إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــوجــه اهــتــمــامــهــا 
الأســـاســـي، الـــذي خضنا الــحــروب الأولـــى 
ــبـــاردة لأجــلــهــا خــال  والــثــانــيــة والـــحـــرب الـ
قرون، نحو العلاقة بين ألمانيا وروسيا، 
لأن وحدتهما تعني أنهما القوة الوحيدة 
التي يمكن أن تهددنا. كما يتوجه اهتمامها 

إلى التأكد من عدم حدوث ذلك«.
لــم تكن المسألة فــي أوكــرانــيــا أبـــداً مسألة 
ــعــــدوان  ــيـــادة أو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو »الــ الـــسـ
الـــــــروســـــــي« الـــــمـــــزعـــــوم، فــــهــــذا كــــلــــه دعــــايــــة 
ــيـــة فـــقـــط. لــكــنــهــا مـــســـألـــة الــســيــطــرة،  إعـــامـ
مـــســـألـــة الـــتـــوســـع الإمـــــبـــــراطـــــوري، مــســألــة 
مـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ، مـــــــســـــــألـــــــة الـــــــتـــــــدهـــــــور 
ــــه. إنـــهـــا  ــيـ ــ ــــة فـ ــــعـ الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــــــذي لا رجـ
مـــحـــاولـــة لـــلـــي الـــــــــذراع، وســـيـــاســـة الأرض 
الــــمــــحــــروقــــة، وانــــــعــــــدام الــــرحــــمــــة فـــــي عـــالـــم 
الــجــيــوســيــاســة الــــذي نــعــيــش فــيــه، لا عــالــم 
ــــد« الــوهــمــي الــــذي أنــشــأتــه  »ديـــزنـــي وورلــ

وسائل الإعلام الغربية.

أهداف واشنطن..!
الأمــــريــــكــــيــــة،  ــيــــة  ــارجــ الــــخــ وزارة  أطـــــاحـــــت 
ووكالة الاستخبارات المركزية بالحكومة 
الــمــنــتــخــبــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وأمــــــرت الــنــظــام 
ــــد، بــــشــــن حـــــــرب إبـــــــادة  ــــديـ ــــجـ الــــعــــســــكــــري الـ
يائسة ضد الشعب الأوكراني في الشرق، 
لأنــــهــــمــــا أيــــــضــــــاً شـــــعـــــرا أن لا خـــــيـــــار آخــــر 
لديهما. لو نجحت خطة بوتين الطموحة 
بإنشاء منطقة تــجــارة حــرة بين لشبونة 
وفــاديــفــوســتــوك، فــأيــن ســتــجــد الـــولايـــات 
ــبــــح جـــــزيـــــرة  ــتــــصــ ــــا؟ ســ ــهـ ــ ــفـــــسـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة نـ
مـــعـــزولـــة بــســبــب تـــضـــاؤل ​​أهــمــيــتــهــا، إذ أن 
ــدّيــــن الــوطــنــي  ــالـــي، وتــضــخــم الــ الــعــجــز الـــمـ
ــد الــــطــــريــــق  ــهــ ــمــ الــــــهــــــائــــــل، مـــــــن شــــــأنــــــه أن يــ
لـــســـنـــوات مـــن إعــــــادة الــهــيــكــلــة وانــخــفــاض 
مـــســـتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، والـــتـــضـــخـــم الــكــبــيــر 
والاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة. لا أحـــد حــقــاً 
بــذلــك طالما  يعتقد أن واشنطن ستسمح 
ــــة الــــتــــجــــاريــــة- آلـــــــة الــــحــــرب«  ــعـــــامـ ــ أن »الـ
تـــريـــلـــيـــون دولار تــحــت  الـــبـــالـــغـــة قـــيـــمـــتـــهـــا 

تصرفها..!
إضـــافـــة لـــذلـــك، تــعــتــقــد واشـــنـــطـــن، أن لــديــهــا 

فريدمان: وحدة روسيا وألمانيا تعني أنهما 
القوة الوحيدة التي يمكن أن تهددنا.

 تستطيع لجم حرب واشنطن..! 

لا تريد الولايات المتحدة حرباً مع روسيا، إنها، ببساطة، تشعر أن لا خيار أمامها. فلو لم تبادر وزارة الخارجية لصنع انقلابٍ في أوكرانيا لإسقاط الرئيس المنتخب، فيكتور 
يانوكوفيتش، لما تمكنت الولايات المتحدة من حشر نفسها بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تعطيل طرق التجارة الحيوية التي تعزز قوى الدول في القارتين.

الــحــق الــتــاريــخــي فــي حــكــم الـــعـــالـــم..! لننظر الآن إلـــى هـــذا المقطع 
من مقال الاقتصادي جاك راسموس في موقع »كاونتربانش«: 
»تهدف أمريكا من وراء العقوبات، إلى إخراج روسيا من الاقتصاد 
ــا مــتــكــامــاً لــلــغــايــة، ويــعــتــمــد على  ــ الأوروبــــــي. أصــبــح اقــتــصــاد أوروبـ
روســيــا. ليس بفضل الــغــاز والــمــواد الــخــام فقط، بــل أيــضــاً بسبب 
تعمق العلاقات التجارية، وتدفق رأس المال المالي، على جبهات 
عــدة بين روسيا وأوروبـــا بشكلٍ عــام، وذلــك قبل اختلاق الأزمــة 
الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي وفـــرت الــغــطــاء لتقديم الــعــقــوبــات. هـــدَّد التكامل 
الاقــتــصــادي المتزايد بين روســيــا وأوروبــــا، المصالح الاقتصادية 
يمكن  استراتيجياً،  الــمــتــحــدة.  الــولايــات  فــي  للرأسماليين  العريقة 
رؤية استعجال الولايات المتحدة لحدوث الانقلاب في أوكرانيا، 
كوسيلة يمكن من خلالها إثــارة التدخل العسكري الــروســي، أي، 
كــحــدث ضــــروري لتعميق وتــوســيــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، التي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــقــطــع فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المتنامية بين أوروبا وروسيا. ومن شأن ذلك، بدوره، أن يضمن، 
ليس استمرار مصالح الهيمنة الاقتصادية الأمريكية في أوروبــا 
فــحــســب، ولــكــن مـــن شــأنــه أن يــتــيــح أيـــضـــاً فـــرصـــاً جـــديـــدة لتحقيق 
الأربــاح لمصلحة الــولايــات المتحدة في أوروبــا وأوكرانيا كذلك. 
عندما تتحطم قواعد لعبة المنافسة بين الرأسماليين تماماً، تكون 
النتيجة هي الحرب، أي، الشكل النهائي للمنافسة في الرأسمالية«.

ǩǩ..بتصرف »CounterPunch« عن موقع
*مايك ويتني: باحث سياسي واقتصادي أمريكي، مقيم في واشنطن. 

موسكو فقط
ل التكامل  يشكِّ

الاقتصادي بين 
آسيا وأوروبا، 
خطراً واضحاً 

وقائماً بالنسبة 
للولايات المتحدة، 

التي تقلصت 
حصتها من 

الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، 

وانخفضت 
أهميتها 

الاقتصادية 
عالمياً.

مراهنة خارج السرب..
لا يمكن أن تسمح الولايات 

المتحدة لروسيا، بجني ثمار 
الموارد الهائلة الخاصة بها. 

طبعاً لا. لا بد من تأديبها، لا بد 
من تخويفها، لابد من العقوبات 

والعزل والتهديد والترهيب. 
هكذا تجري الأمور بالنسبة 

للولايات المتحدة.
ستضطر روسيا إلى التعامل مع 

الفوضى والحروب بين الأشقاء على 
حدودها، وإلى تحمل الاضطراب 

في رأسمالها. فلا بد لها أن تصمد 
أمام انتقام شركائها التجاريين، 

والهجمات على عملتها، 
والمؤامرات لسلب إيرادات النفط 

المستخرج من أرضها. وستفعل 
الولايات المتحدة كل ما في 

وسعها، للإساءة لروسيا وتشويه 
صورة بوتين وتحويل بروكسل 

ضد موسكو، وتخريب الاقتصاد 
الروسي.

يعتقد سماسرة السلطة في 
الولايات المتحدة، أن حل 

مشكلة التدهور الاقتصادي في 
أمريكا يكمن في المراهنة على 
آسيا الوسطى وتقطيع روسيا، 

ومحاصرة الصين، وسحق كل 
الخطط الاقتصادية المتكاملة 

بين الاتحاد الأوروبي وآسيا. 
وتعتقد واشنطن نفسها 
مصممة على الانتصار في 

هذا الصراع الوجودي، لفرض 
السيطرة المهيمنة على 

القارتين كلتيهما، والحفاظ 
على مكانتها باعتبارها القوة 
العظمى الوحيدة في العالم..! 

إلا أن روسيا هي الوحيدة القادرة 
على إيقاف الولايات المتحدة 

ونعتقد أنها ستفعل ذلك.

منطقة القوة العالمية..!

»هدفنا الأول هو منع ظهور منافس 
جديد، يشكل خطراً داخل نطاق 

الاتحاد السوفياتي سابقاً، سواء على 
أراضي الاتحاد السوفياتي سابقاً، أو في 

أي مكان آخر. هذا هو الاعتبار الكامن 
وراء استراتيجية دفاعية إقليمية 

جديدة، ويتطلب أن نسعى لمنع أية 
قوة معادية من السيطرة، تحت إدارة 

موحدة، على هذه المنطقة ذات الموارد 
الكافية لقيام قوة عالمية«.

*من »مذهب وولفويتز«، النسخة 
الأصلية من دليل التخطيط الدفاعي، 

والتي تسربت إلى صحيفة »نيويورك 
تايمز« في 1992/3/7.

شؤون استراتيجية
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علوم وتقانة

حــســب إحــصــائــيــات وزارة الــصــحــة وصـــل عــدد 
الإصـــابـــات فـــي الـــربـــع الأول مـــن هـــذا الـــعـــام في 
الــلــشــمــانــيــا الــجــلــديــة إلـــى 16545 حــالــة غالبيتها 
في حلب، وفي التهاب الكبد الوبائي إلى 707 
ــيــــة، وفـــــي الـــتـــدرن  حــــــالات غــالــبــيــتــهــا فــــي الــــاذقــ
)السّل( إلى 538 حالة غالبيتها في دمشق، هذا 
وتــلــيــهــا أمـــــراض كـــالإســـهـــال الـــحـــاد الــــذي وصــل 
إلى 43891 حالة غالبيتها في الحسكة، وغيرها 
ــلـــونـــزا والـــحـــمـــى الــتــيــفــيــة  ــفـ مــــن الأمـــــــــراض كـــالانـ
ــيـــة، والـــلـــشـــمـــانـــيـــا الـــحـــشـــويـــة والـــنـــكـــاف  ــالـــطـ ــمـ والـ
السحايا  والتهاب  والحصبة  الديكي،  والسعال 

الجرثومي.
ــاريـــــخ وزارة  ــ ــــي تـ وهــــــي أرقـــــــــام قــــــلّ نـــظـــيـــرهـــا فـ
الصحة، وتنتج بغالبيتها عن الأوضاع الناجمة 
عـــن الـــحـــرب، مـــن ســـوء الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، والــفــقــر الــشــديــد الــنــاجــم عن 

البطالة، وتدهور قيمة العملة السورية.
تفرض ظــروف الحرب حصاراً اقتصادياً على 
ــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع  الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع الــــــــدواء، إضـ
أســـعـــارهـــا، نــاهــيــك عـــن خـــــروج مــعــامــل الأدويـــــة 

التي تضررت جراء الأحداث.
إن الضرورات الصحية تفرض علينا نوعاً من 
تــغــيــيــر الــســيــاســات تــجــاه الــمــتــطــلــبــات الــصــحــيــة، 
ــلــــدواء والـــلـــقـــاحـــات  ــتــــاج الــمــحــلــي لــ ويـــصـــبـــح الإنــ
ضــــــرورة وطــنــيــة قـــصـــوى، خـــاصـــة مـــع انــتــشــار 
وبائيات كادت أن تصبح من المنسيات، أو أنها 

تنشطت بشكل كبير في الوقت الراهن.
وينسكب جزء كبير من هذه المسؤولية على 
الـــمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي تــتــعــامــل 
بالشأن الطبي والصيدلاني، من ناحية البحث 
والإنـــتـــاج، وتــصــبــح مهمة الإنــتــاج شــأنــاً كــبــيــراً، 
ليس جانبياً أو فرعياً في مراحل البحث العلمي 

وإنما أساسياً وضرورياً.
وخاصة منع انتشار أمراض لا تشكل علاجاتها 
جــــزءاً مــن الأولـــويـــات الــدوائــيــة لــلــدول الكبرى 
ــلــــدواء، )مــــرض الـــجـــرب نـــمـــوذجـــاً(،  الــمــصــنــعــة لــ
ــــون بــــــــــؤرة مــــــصــــــدرة لــــه،  ــــجـ ــــسـ الــــــــــذي تــــشــــكــــل الـ
ويــصــبــح الـــخـــارجـــون مـــن الــســجــن )مــــع كـــل ما 
ــــوه( بــــــــؤرة انــــتــــشــــارٍ لـــلـــمـــرض فـــــي الــبــيــئــة  ــانــ ــ عــ
السكانية المحيطة بهم، ويلاحظ الصيادلة في 
دمشق مثلًا، الازدياد السريع وغير المسبوق 
فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى دواء الــــجــــرب )حـــيـــث يــكــون 
ــــو الـــطـــبـــيـــب الـــمـــشـــخـــص لــلــحــالــة  الــــصــــيــــدلانــــي هـ

عادة، وهو المشرف على الوصفة الدوائية(.
وتتنطح العديد من المؤسسات الأجنبية للدفاع 
عن الشعب السوري وتدهور حالته الصحية، 
ــــالٍ لــــوضــــع ســــيــــئ، ولـــــــم تــســتــطــع  ــغـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي اسـ

مؤسساتنا الوطنية القيام بدورها كاملًا فيه.
ــمـــدافـــع عــــن الـــنـــفـــس، بــإنــكــار  ــــدور الـ إن الـــقـــيـــام بــ
وجـــود وبــائــيــات إعــامــيــاً )كــحــالــة الــتــهــاب الكبد 
الوبائي(، لا يعد حلًا حقيقياً، ومواجهة الواقع 
بأدوات الاستنفار الصحية القصوى، هو الحل 

الوحيد في هذا الزمن الصعب.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأولويات البحثية 
في الزمن الصعب 

تسارع التحضر في دمشق وريفها
تــســارعــت نــســب الــتــحــضــر بــشــكــل مــلــحــوظ 
ــان  ــكــ فـــــــي ســـــــــوريـــــــــة، وارتـــــــفـــــــعـــــــت نــــســــبــــة ســ
الحضر من 43.5٪ من إجمالي السكان في 
التسعينيات  فــي   ٪49.8 إلـــى  السبعينيات 
فــــي عـــــام 2006 ومـــن  إلـــــى ٪53.5  لــتــصــل 
ــام 2008 وفــــي مــديــنــة  ثـــم إلــــى 54٪ فـــي عــ
دمشق العاصمة وصلت نسبة التحضر إلى  
100٪ ومن ثَمّ أي حاجة لمناطق حضرية 
جديدة، ستكون على حساب ريف دمشق 

والمناطق المحيطة بها.
وبــالــمــقــارنــة بــيــن ســكــان الــحــضــر والـــريـــف، 
ضمن محافظة ريــف دمشق نلاحظ حتى 
منتصف عام 2004 كان يوجد تقارب في 
ــكـــان ضـــمـــن الــــريــــف والـــحـــضـــر،  تــــوزيــــع الـــسـ
ولكن من منتصف عــام 2005 أصبح عدد 
سكان الحضر يزيد على عدد سكان الريف 
بنسبة تقارب  64٪  في الحضر و36٪ في 
الريف، واستمرت هذه النسبة حتى وقتنا 
الحاضر، وفي منتصف عام 2011 بلغ عدد 
ســكــان الــحــضــر فـــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق  
1814000 نسمة، في حين بلغ عدد سكان 
الــنــســبــة  نــســمــة، أي أن   الـــريـــف 976000 
الحضر مقابل  كــانــت 65٪ لسكان  المئوية 

35٪ لسكان الريف.
يحيط بمدينة دمــشــق فــي الــوقــت، الحالي 
ثماني ضواحٍ، هي ضاحية 8 آذار )أشرفية 
ــــف الـــعـــظـــمـــة  ــــوســ ــــة يــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــا( – ضـ ــايـ ــ ــنـ ــ ــــحـ صـ
)حــرســتــا(–  الأســـد  )المعضمية(– ضاحية 
ضـــــاحـــــيـــــة قــــــدســــــيــــــا– ضـــــاحـــــيـــــة الــــــــفــــــــردوس 
ــــة(– ضـــاحـــيـــة الـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــمـــطـــار- ــامـ ــ ــهـ ــ )الـ

ضاحية عــدرا العمالية– ضاحية دمــر؛ وقد 
اهتُم بوضع الدراسات والمخططات لهذه 
الــضــواحــي بــاعــتــمــاد الــمــعــايــيــر التخطيطية، 
ولكن الواقع الحضري لبعض الضواحي، 
بحاجة لتنمية، نتيجة عدم الالتزام الكامل 
الــمــوضــوعــة مــن حيث تأمين  بالمخططات 

الخدمات.

 الواقع الحضري للضواحي 
في ريف دمشق

تــأتــي أهــمــيــة الــضــواحــي الــواقــعــة فـــي ريــف 
دمـــشـــق مــــن عــاقــتــهــا الــمــكــانــيــة بــالــعــاصــمــة، 
بوصفها جزءاً من إقليم دمشق الكبرى من 

جهة، وبوصفها الملاذ للسكان الراغبين في 
العيش في مكان هادئ قريب من العاصمة 
دمــشــق مـــن جــهــة ثــانــيــة؛ ولأن الاســتــعــمــال 
الـــســـكـــنـــي يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــنـــصـــيـــب الأكـــبـــر 
ــــد مــن  ــــان لابـ مــــن اســـتـــعـــمـــالات الأراضـــــــــي، كـ
الاهتمام بخدمات السكان ونوعية الحياة 
ضـــمـــن الــــضــــواحــــي؛ إِذ لــــوحــــظ فــــي مــعــظــم 
ضــــواحــــي ريـــــف دمـــشـــق حــاجــتــهــا لــتــطــويــر 
ــــخـــــدمـــــات الــــتــــجــــاريــــة وإعــــــــــــادة تــنــظــيــمــهــا،   الـ
واســتــثــمــارهــا لــتــكــون أحــــد عـــوامـــل الــجــذب 
للضواحي؛ فقد روعي تأمين هذه الخدمات 
فـــي تــصــمــيــم بــعــض الــضــواحــي)كــضــاحــيــتــي 
دمر والأســد( لتكون مكتفية ذاتياً بتوفير 
ــــواق الــضــخــمــة والــمــتــاجــر والـــمـــدارس  الأســ
والمسارح  الرياضية  والــنــوادي  والمعاهد 
ذَت التصاميم  والمتاحف والمطاعم؛ وقد نُفِّ
الـــمـــوضـــوعـــة بــشــكــل دقـــيـــق، ضــمــن ضــاحــيــة 
ـــــذْ بـــالـــمـــخـــطـــطـــات  دمـــــــــر، فــــــي حــــيــــن لــــــم تُـــــنـــــفَّ
والـــدراســـات الــخــاصــة بضاحية الأســــد، مما 
سبب إشــكــالًا فــي تأمين الــخــدمــات الــازمــة 
فيها ضــاحــيــة الأســـد إِذ لا تــرقــى الــخــدمــات 
الموجودة فيها حالياً إلى ما هو مخطط، 
مــــع الـــعـــلـــم أنّ الــضــاحــيــتــيــن تــتــشــابــهــان مــن 
حـــيـــث طــبــيــعــة الأرض وطـــريـــقـــة الــتــنــظــيــم 

بتقسيم الضاحية إلى جزر.
ــــواحـــــي مــع  أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى عــــاقــــة الـــــضـ
المدينة، فإن أحد الأهــداف الأساسية التي 
أنشئت مــن أجلها الــضــواحــي، هــو تخفيف 
الـــضـــغـــط الـــســـكـــانـــي عــــن الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 
ولــــكــــن مـــــع قــــلــــة تـــــوافـــــر فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 
الضواحي وتركزها في دمشق، أدى ذلك 
إلــــى الـــحـــاجـــة لــلــقــيــام بـــرحـــات يــومــيــة بين 

الضواحي والعاصمة.

الحد الأدنى من الخدمات
بـــدراســـة بــعــض الــضــواحــي الــســكــنــيــة حــول 
دمــــشــــق، وجِـــــــد أن مــعــظــمــهــا يــــحــــوي الــحــد 
الأدنــــى مــن الــخــدمــات؛ وذلـــك نتيجة الــبــدء 
ــــل الانــــــتــــــهــــــاء مـــن  ــبـ ــ ــــان قـ ــكــ ــ ــــســ بــــاســــتــــقــــبــــال الــ
تــنــفــيــذ كـــامـــل الــفــعــالــيــات الـــخـــدمـــيـــة، بحسب 
الــمــخــطــطــات الــمــوضــوعــة والــمــعــتــمــدة ومــن 
ثَـــــــم -فـــــــي مـــعـــظـــم الأحــــــيــــــان-لــــــم تـــــــرق إلــــى 
تلبية تــطــلــعــات قــاطــنــيــهــا، ومـــازالـــت بحاجة 
ــــط والآلـــــــــــيـــــــــــات الــــمــــنــــاســــبــــة  ــــطــ ــــخــ لـــــــوضـــــــع الــ
للارتقاء بوضعها لتصبح نموذجاً حضرياً 

للتوسعات العمرانية.
ولأن نشوء ضواحي دمشق كان النتيجة 
الــحــتــمــيــة لــــزيــــادة الـــكـــثـــافـــات الــســكــانــيــة فــي 
المدينة، فلا بد من الاهتمام بها والإفــادة 
ــــة واقــعــهــا  الــقــصــوى مــنــهــا عـــن طــريــق دراسـ

ــبـــة  الــــحــــضــــري ورصــــــــــده، وتــنــمــيــتــهــا ومـــراقـ
مــؤشــراتــهــا، لــمــعــرفــة مـــدى تحقيق الــغــايــات 
الــتــي أنشئت مــن أجــلــهــا، ويــكــون ذلــك عبر 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــات مــنــاســبــة تـــتـــاءم مع 
هـــذه الــضــواحــي وتــطــويــر آلـــيـــات ومــعــايــيــر 
لـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا، وبــــــــدراســــــــة الــــــوضــــــع الـــــراهـــــن 
لضواحي دمشق يمكن العمل على تصنيفها 
بحسب مــوقــعــهــا، مــن حــيــث قــربــهــا وبعدها 
عــن مركز المدينة، إلــى الــضــواحــي القريبة 
)ضـــاحـــيـــتـــي دمــــــر وقــــدســــيــــا( والــــضــــواحــــي 
البعيدة )ضاحيتي عدرا العمالية وضاحية 
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــــــــي الــــــــمــــــــطــــــــار( والـــــــضـــــــواحـــــــي 
الــمــتــوســطــة الـــبـــعـــد )ضــــواحــــي الــــفــــردوس، 
يوسف الــعــظــمــة،8آذار، الأســـد( فــإذا اعتُمد 
ــكـــن تــــحــــديــــد الــــخــــدمــــات  ــمـ ــنـــيـــف يـ هـــــــذا الـــتـــصـ
الواجب توافرها في الضاحية  والفعاليات 
ــــن الـــمـــديـــنـــة،  ومــــــا يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه مـ
ــــؤَمـــــن الـــخـــدمـــات  فـــفـــي الـــضـــاحـــيـــة الـــقـــريـــبـــة تُـ
الأساسية فيها وتعتمد في باقي الخدمات 
ــلـــى الــــمــــديــــنــــة، وفــــــي الــــضــــواحــــي الـــبـــعـــيـــدة  عـ
يـــمـــكـــن جــعــلــهــا مــســتــقــلــة بـــتـــأمـــيـــن الـــخـــدمـــات 
ــلـــهـــا، وتـــطـــويـــرهـــا لــتــصــبــح مــــركــــزاً خــدمــيــاً  كّـ
للقرى والــبــلــدات المحيطة بها، والــتــي من 
الممكن أن تعتمد عليها، أما في الضواحي 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــمـــتـــوســـطـــة الـــبـــعـــد يـــمـــكـــن الاسـ
الــطــرق الــواصــلــة بــيــن الــضــاحــيــة والــمــديــنــة، 
بوصفها تشكل مــســاراً يــومــيــاً يسلكه عــدد 
ــــكـــــون ذلــــــك بــتــأمــيــن  كـــبـــيـــر مـــــن الأفـــــــــــراد، ويـ
فــعــالــيــات واســـتـــثـــمـــارات عــلــى هــــذه الــطــرق 
ــــة كـــــإنـــــشـــــاء مــــــراكــــــز اســــتــــخــــدامــــات  ــلــ ــ ــــواصــ الــ
متعددة، مـــدارس، ومــبــانٍ مكتبية ضخمة، 
أو متاجر كبيرة تلبي حاجة سكان المدينة 

والضواحي. 

فرص العمل
ضرورة إيجاد فرص العمل اللازمة لسكان 
ــــع إنــــشــــاؤهــــا  ــــزمـ ــمـ ــ ــالــــيــــة والـ ــــي الــــحــ ــــواحـ ــــضـ الـ
ــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــن  ــهـ ــ مــــســــتــــقــــبــــاً، بـ
الــمــديــنــة، ويــكــون ذلـــك عــبــر إقــامــة مشاريع 
ــاريـــة، وتــعــلــيــمــيــة،  تــنــمــويــة )ســـيـــاحـــيـــة، وتـــجـ
وتــرفــيــهــيــة، وصـــحـــيـــة..( ضــمــن الــضــواحــي، 
أو بــإقــامــة مـــراكـــز خــدمــيــة تــؤمــن الــخــدمــات 
ــلــــضــــاحــــيــــة والــــــــقــــــــرى والـــــبـــــلـــــدات  الــــــــازمــــــــة لــ
المحيطة بها، فضلًا عن فرص العمل التي 
ستؤمنها لسكان هذه  الضاحية، مع تأكيد 
الــمــراكــز الخدمية والمشاريع  تــوزيــع هــذه 
التنموية، وفق رؤية إقليمية شاملة لمدينة 
دمشق وريفها، وهذا الأمر سيدفع بسكان 
الضواحي إلى الاستقرار في أماكن إقامتهم 

وعدم التنقل يومياً إلى مدينة دمشق.

هل الضواحي السكنية مشكلة حضرية جديدة؟
تحت عنوان »الضواحي السكنية، حل تخطيطي لمواجهة النمو السكاني، أم مشكلة حضرية جديدة« قدمت كل من 

م. علا غدا ود.م. رولا ميا بحثاً في مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية 2013 تحدثتا فيه عن هذه المشكلة. 

الضواحي لم ترق إلى تلبية تطلعات 
قاطنيها ومازالت بحاجة لوضع الخطط 

والآليات المناسبة للارتقاء
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علوم وتقانة

أخبار العلم

اللشمانيا
 تنتعش وتتمدد..

إن المرض »مستوطن في المنطقة«، وإن اتساع 
انــتــشــاره يعود إلــى انتشار القمامة ووجـــود مجار 
مهدمة وخاصة  وأبــنــيــة  الصحي  للصرف  مكشوفة 

في المناطق التي ما زالت الحرب دائرة فيها.
وينتقل هذا المرض إلى الإنسان، من خلال لسعة 
بــعــوضــة تــســبــب تــشــوهــاً فــي الـــوجـــه، وأصــــاب عـــدداً 
كــبــيــراً مــن ســكــان شــمــال ســوريــة، الــذيــن نــزحــوا من 
القرى المجاورة إلى حلب. ويسمى المرض محلياً 
أيــضــاً بـــ »حبة الــشــرق« أو »حبة بــغــداد« باعتباره 

موجوداً في المنطقة منذ فترة طويلة. 
وهــذا المرض، غير قاتل، لكنه يــؤدي إلــى إضعاف 
جهاز المناعة في الجسم، ويقتصر على الريف قبل 
بــدء الــحــرب، ولكن عــدد المصابين بهذا الـــداء، بات 
يزداد بشكل كبير في حلب، حيث تصادف في كل 
مكان أكوام القمامة المرمية في الشمس والرطوبة.

حبة حلب في حلب..
 كـــان عـــدد الإصـــابـــات فـــي حــلــب ســابــقــاً بـــحـــدود 20 
ألــف إصابة، غير أن الفترة الأخيرة شهدت زيــادة 
كبيرة، وأن المعالجة مكلفة وتشكل عبئاً اقتصادياً، 
منها ترحيل القمامة وإزالة الأبنية المهدمة وتغطية 
الـــمـــجـــاري الــمــكــشــوفــة )لـــمـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي(. 

ويشكل الأطفال ما نسبته 50% من المرضى.
وزادت الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــراجــــع فـــي الـــقـــدرة 
ــيــــة لـــلـــيـــرة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي تـــــراجـــــع الـــوضـــع  الــــشــــرائــ

الصحي بشكلٍ كبير. 

اللشمانيا )حبة حلب(
عن  ينتقل  المنشأ  طفيلي  مــرضــاً  اللشمانيا  تعتبر 
طــريــق قــرصــة ذبــابــة الــرمــل. وهــي حــشــرة صغيرة 
جداً لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية، 
لونها أصفر وتتنقل قفزاً ويزداد نشاطها ليلًا، ولا 
تصدر صوتاً لذا قد تلسع الشخص دون أن يشعر 
بها. وتنقل ذبابة الرمل طفيلي اللشمانيا عن طريق 
مصه من دم المصاب )إنسان أو حيوان كالكلاب 
ــقــــوارض( ثـــم تــنــقــلــه إلــــى دم الــشــخــص الــتــالــي  و الــ
فينتقل له المرض ويــزداد انتشارها في المناطق 

الزراعية و الريفية.
المرض ليس بجديد على المنطقة الشرقية، ولكنه 
بلغ ذروته في الأعوام الأخيرة، وذلك بسبب كثرة 
المستنقعات، وأكثر منطقة ينتشر فيها في سورية 
تــقــع فــي منطقة »ســلــوك« الــتــابــعــة لمحافظة الــرقــة 
حيث يــزيــد عــدد الإصــابــات عــن ثــاثــة آلاف إصابة 

وهي قابلة للزيادة..

الأطفال يشكلون %50
ســجــلــت أيـــضـــا قـــرابـــة ألـــفـــي إصـــابـــة فـــي ديــــر الـــــزور، 
وقـــــــرابـــــــة ألــــــــف وخــــمــــســــمــــائــــة إصــــــابــــــة مــــشــــابــــهــــة فــي 

الحسكة.
هذا وكانت الإصابات سابقاً، قد سُجلت في مدينة 
دمشق )مزة ٨٦، السومرية، دمر، قاسيون، برزة 
ــــورور، ركـــن الـــديـــن(. وريــــف دمشق  الــبــلــد، عــش الــ
ــيــا، الــهــامـــــة، الـــــديــمــاس، الــقــطــيــفـــــة، الــصــبــورة،  )قــدســـ

حرستا، خان الشيح، عين الخضراء، وادي بردى( 
ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص 

والحسـكة وديـر الـزور.

وفـــي يــبــرود انــتــشــرت بشكل مــلــحــوظ فــي مـــزارع 
ريـــمـــا والــمــشــكــونــة والــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة وعـــقـــوزة 
ومعرة يبرود. وتظهر اللشمانيا الجلدية بعد عدة 
أسابيع مــن لسعة ذبــابــة الــرمــل، على شكل حبوب 
حمراء صغيرة أو كبيرة، ثم تظهر عليها تقرحات 
ويلتصق على سطحها إفرازات متيبسة ولا تلتئم 
ــقــــروح بـــســـرعـــة، وتـــكـــبـــر الـــقـــرحـــة بــالــتــدريــج  هـــــذه الــ
وخــــــاصــــــة فــــــي حـــــالـــــة ضــــعــــف جـــــهـــــاز الــــمــــنــــاعــــة عــنــد 
الإنــســان، وتظهر عـــادة هــذه االآفـــات فــي المناطق 
المكشوفة مــن الــجــســم. وتــتــراوح مــدة الــشــفــاء من 

ستة أشهر إلى سنة.

إصابات الذكور أعلى
أعــلــى نسبة إصــابــة كــانــت لـــــدى الـــــذكــور )٦٢،٤١%( 
والفئـة العمرية الأكثر تعرضاً للإصابة هي بين ٤٠ 
– ١٦ سنة. أما فيما يتعلّق بتوزع الآفات الجلدية، 
فــقــد سجلت أعــلــى نسبة عــلــى الــمــنــاطــق المكشوفة 
من الجسم )الأطراف العلوية والسـفلية والوجه(، 
وقد تراوح الشكل السريري للآفة، ما بين الدّملي 
ــــدّمــــلــــي الـــمـــقـــشـــــــر، والـــقـــرحـــــــي  ـــ والــــدّمــــلــــي الــــجــــاف والــ
والـــقـــرحـــي الــمــقــشــر، وفــــي بــعــض الــــحــــالات وذمــــيَ 

مقشر. 

النصر على نقص المناعة
تمكن أطباء امريكيون من منع تطور مرض نقص المناعة »الايدز« 

في جسم مريض بواسطة الأجسام المضادة.
تــتــكــون فـــي أجـــســـام حـــوالـــي 10 بــالــمــائــة مـــن الأشــــخــــاص الــمــصــابــيــن 
بفيروس نقص المناعة، أجسام مضادة طبيعية، تنجح في مقاومة 
تطور أكثر من 100 سلالة للفيروس المسبب للمرض. ولكن سرعة 
تغير الفيروسات تسمح لها بتجاوز هذا العائق. والمستحضر الجديد، 

هو استنساخ الأجسام المضادة الطبيعية هذه وزيادة تركيزها.
بينت نتائج الاختبار على 29 متطوعاً من الولايات المتحدة وألمانيا 
)17 منهم مصابين بالمرض(، أن تركيز الفيروس المسبب للمرض 

في دم المصابين انخفض بين 8 و250 مرة، خلال 28 يوماً فقط.
يقول الأطــبــاء ان استخدام المستحضر الجديد بصورة واســعــة، ما 
يـــزال بــعــيــداً، لكلفته الــعــالــيــة خــاصــة، حــيــث أن كــل مــرحــلــة مــن الــعــاج 

تكلف آلاف الدولارات.

نوعية الزواج تؤثر على ضغط الدم
بينت نتائج دراسة علمية، أن الإجهاد ونوعية الزواج يؤثران على صحة 

الزوجين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
درس الباحثون مدى علاقة مستوى ضغط الــدم، بالتوتر النفسي، لدى 

الإنسان، والتوتر النفسي الذي يعاني منه شريكه )الزوج أو الزوجة ).
وتوصل الباحثون الى استنتاج فريد ومهم، حيث تبين أن التوتر النفسي 
ونـــوعـــيـــة الـــعـــاقـــات الـــزوجـــيـــة، يــــؤثــــران بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة 
على القلب والأوعية الدموية. كما اكتشف الباحثون أنه عند دراسة العلاقة 

بين الأزواج وصحة الزوجين يجب اعتبارها وحدة تامة.
كما اتضح أن التوتر النفسي للزوجة يمكن أن يؤثر في مستوى ضغط 
الــدم لدى زوجها، وتبين أن الأزواج أكثر إحساساً بالتوتر النفسي لدى 

زوجاتهم وليس العكس.
وحسب اعتقاد العلماء، هذا يشير الى أن الأزواج يعتمدون كثيراً على دعم 
زوجاتهم، لكنهم لا يحصلون عليه لأن الزوجة تعاني من التوتر النفسي.

تكنولوجيات النانو تساعد في علاج تسوس الأسنان
قــام الــبــاحــثــون فــي جامعة روتشستر الأمــريــكــيــة، والأطــبــاء فــي مدرسة 
طب الأسنان لدى جامعة بنسلفانيا، بتشكيل جسيمات كروية صغيرة 

جداً من شأنها إيصال أدوية تكافح الجراثيم على سطح الأسنان .
تسوس الأســنــان عــبــارة عــن غشاء متألف مــن الجراثيم، يتمسك بمينا 
)طلاء( الأسنان. وتقوم الجراثيم بمعالجة السكر الواقع في الفم. لكن 

تلك العملية تنجم عن إنتاج حمض يخرب الأسنان.
وتنحصر مشكلة الأدويــة كلها التي تكافح الجراثيم في سرعة انحلالها 
بتأثير اللعاب. لذلك قرر الباحثون إجراء تجارب على جسيمات النانو 
الــقــادرة على الالتصاق بالأسنان. ومــن مميزات جسيمات النانو هذه، 
قدرتها على التمسك ليس بسطح الأسنان مباشرة فحسب، بل وبالغشاء 

الأحيائي الناجم عن تسوس الأسنان.
ودلت التجارب المختبرية على أن جسيمات النانو تزيل غشاء تسوس 

الأسنان أسرع أضعافاً، مما هو عليه لدى دواء فارنيسول.

مرض »حبّة حلب« وهو الاسم المحلي لمرض اللشمانيا، يضرب 
حلب والرقة ودير الزور والحسكة والقلمون، ويصل إلى قلب 

مدينة دمشق في ركن الدين والمزة. 

كيفية الوقاية 
منها؟

لا يوجد حتى الآن لقاح يعطى 
اللشمانيا. ولكن  ويمنع حــدوث 
ــابــــة،  يــمــكــن تــخــفــيــف نــســبــة الإصــ
ــاع  ــ ــ ــبـ ــ ــ اتـ تــــــــــم  إذا  ــــر  ــيــ ــ ــبــ ــ كــ ــــل  ــكــ ــ ــــشــ بــ

الإرشادات التالية:
• تـــوخـــي الــــحــــذر فــــي الــمــنــاطــق 
الموبوءة خصوصاً وقت نشاط 
ذبــابــة الــرمــل، وهــو مــن الــغــروب 
إلى الشروق، لذلك ينبغي ارتداء 
ــلــــة  طــــويــ أكــــــــمــــــــام  ذات  مـــــــابـــــــس 
واستخدام الناموسة عند النوم. 
• يــمــكــن رش الــنــامــوســيــة أيــضــاً 
بــــمــــادة بـــيـــرمـــثـــريـــن، وهـــــي مــبــيــد 
حـــــــشـــــــري فـــــــعـــــــال مـــــــتـــــــواجـــــــد فـــي 
ــــو قــلــيــل  ــــة، وهــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــمــــراكــــز الـ الــ

السمّية للإنسان.
ــــداجـــــن  ــــمـ ــــاد الــــــــزرائــــــــب والـ ـــعــ • إبـــ
الأمــــــــــاكــــــــــن  عـــــــــــن  مــــــخــــــلــــــفــــــاتــــــهــــــا  و 
الــســكــنــيــة ورشـــهـــا بـــمـــادة الكلس 
ــــم الــــبــــيــــرمــــثــــريــــن لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  ثــ

الحشرات.
ــعـــــض الـــثـــلـــج  ــ ــكــــن وضـــــــــع بـ ــمــ • يــ
الفحمي أو الآزوت السائل على 

مكان اللدغة.
• إن وجـــد فــي الــعــائــلــة شخص 
مـــــصـــــاب بــــلــــدغــــة هــــــــذه الــــحــــشــــرة 
ــــع غـــطـــاء رقــيــق  يـــجـــب عــلــيــه وضـ
عــلــى مــكــان الــلــدغــة، لأنــهــا تجذب 
الــــحــــشــــرات الأخـــــــــرى ثـــــم تــنــتــقــل 
العدوى منها إلى شخص آخر .

• يــنــبــغــي الـــتـــوجـــه بـــســـرعـــة إلـــى 
ــلــــديــــة أو  ــيـــب الأمــــــــــــراض الــــجــ ــبـ طـ
ــــور أيــــة  ــهـ ــ ــنــــد ظـ الــــمــــســــتــــوصــــف عــ
ــابـــة، إذا اســتــمــرت لأكــثــر من  إصـ
ثــاث أسابيع دون شفاء، حيث 
ــيـــا ،  ــانـ ــلـــشـــمـ تــــكــــون هـــــي بـــــدايـــــة الـ
وإذا عولجت باكراً لا تترك أثراً 
كبيراً، وعدم العلاج يساهم بنقل 

العدوى للآخرين.
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شؤون ثقافية

كانت اللغة العربية لغة الكلام عبّر 
الشعر من خلالها عن مضمون الحياة 

وتفاصيلها ووثق لوعي الناس 
ومتطلبات عيشهم

باختصار..!

»حقيقة الحرب في عدسة الكاميرا« 
افــــتــــتــــح يــــــــوم 14 نــــيــــســــان فــــــي مــــوســــكــــو بـــمـــتـــحـــف روســــيــــا 
الـــمـــعـــاصـــرة، مـــعـــرض بـــعـــنـــوان »حــقــيــقــة الـــحـــرب فـــي عــدســة 
الـــكـــامـــيـــرا«، لإظــــهــــار نــــزاعــــات مــســلــحــة وقـــعـــت فــــي الــقــرنــيــن 

الجاري والماضي بعيون الصحفيين العسكريين.
ــقــــام الـــمـــعـــرض بــمــنــاســبــة حـــلـــول الــــذكــــرة الــــــ 70 لــلــنــصــر  ويــ
الثانية. وتشمل  العالمية  النازية الألمانية في الحرب  على 
الــمــعــروضــات بــضــعــة أقــســام رئــيــســيــة، وهـــي قــســم الحربين 
الــعــالــمــيــتــيــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، وقـــســـم الـــحـــرب فـــي أســبــانــيــا 
مــنــغــولــيــا  فـــــي  الـــــحـــــرب  ــــم  وقـــــسـ  ،)1938-  1926 )أعــــــــــــوام 
الــعــســكــريــة في  ــنـــزاعـــات  الـ عـــامـــي ) 1937– 1938( وقـــســـم 
كـــل مـــن أفــغــانــســتــان وتــرانــســنــيــســتــريــا )بــريــدنــيــســتــروفــيــه( 
ويــوغــوســافــيــا والــشــيــشــان وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، والــنــزاع 
الحالي في جنوب شرق أوكرانيا. ويهدف المشروع للفت 

الأنظار إلى حقائق الحروب وما تجلبه من مآسي.
يذكر أن متحف روسيا المعاصرة يقع في وسط موسكو 

ويرتاده كل عام زهاء 548 ألف زائر.

»افرحي يا بيت عينا« جديد فيروز 
تــزامــنــا مـــع احـــتـــفـــالات عــيــد الــفــصــح أطــلــقــت الــســيــدة فــيــروز 

أغنية بعنوان »افرحي يا بيت عينا«.
ــامـــت الــمــخــرجــة الــســيــنــمــائــيــة ريـــمـــا الـــرحـــبـــانـــي بــتــصــويــر   وقـ
ــــان ذلــــك بـــديـــر ســيــدة  الــفــيــديــو كــلــيــب الـــخـــاص بــالأغــنــيــة، وكـ
الناطور الأرثوذكسي. وتعود السيدة فيروز للساحة الفنية 

بهذا الكليب بعد آخر ألبوم غنائي لها عام 2010.

ǨǨوكالات

الثقافة في التراث
ǧǧإيمان الذياب

لــم تــكــن كــلــمــة مــثــقــف شــائــعــة قــديــمــاً، ولــم 
ــغــــــرض والـــمـــعـــنـــى  ــ ــــؤدي الــ ــتــ ــ تـــســـتـــخـــدم لــ
الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، فــهــي 
الــحــديــثــة، ووضعت  اللغة  مستحدثة فــي 
 ،)intellectual person( كلمة  مقابل 
ــأتــــي جـــذر  ــقــــل،  بــيــنــمــا يــ ــعــ ــنـــي ذو الــ ــعـ وتـ
الكلمة في العربية )ثقف( بمعنى الحذق 

والفطنة والتهذيب، وأيضاً الرؤية.

 الثقافة.. ما قبل الإسلام
تميزت الثقافة الجاهلية، أي ثقافة العرب 
ما قبل الإسلام بطابعها الأدبي، وتفوق 
الشعر لدرجة قيل فيها أن الشعر ديوان 
العرب. وكانت ثقافة شفوية، غير مدونة 
في الغالب، ولكون الشعر الشفوي هو 
ــــادة هــــذه الــثــقــافــة الــرئــيــســيــة، فــقــد كــان  مـ
الــشــعــراء هــم الــمــثــقــفــون، مــع أن الشاعر 
هنا قد يكون أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولا 
يــتــرك تعلم الــقــراءة والــكــتــابــة أثـــراً كبيراً 
ــــدام الـــكـــتـــب الـــمـــؤلـــفـــة بــالــلــغــة  ــــعـ ــنــــده، لانـ عــ
العربية أو المترجمة إليها عن لغة أخرى 

في ذلك الحين.  
واقــــتــــصــــرت الـــثـــقـــافـــة الــــمــــدونــــة فـــــي ذلـــك 
الــوقــت عــلــى الــســريــانــيــة، وكــانــت ســائــدة 
كلغة ثقافة في مدينة الحيرة، وهي لغة 
عــدد قليل مــن أهــل الحيرة أو الوافدين 
إلى هذه المدينة لأجل الدراسة والتعلم، 
ويدل على ذلك عدم وجود سوق للكتب 
السريانية عند العرب. بينما كانت اللغة 
الـــعـــربـــيـــة لـــغـــة الـــــكـــــام، عــــبّــــر الـــشـــعـــر مــن 
خلالها عن مضمون الحياة وتفاصيلها، 
ووثق لوعي الناس ومتطلبات عيشهم.

 وبالإضافة إلى ذلك، استطاع الشعر أن 
المفاهيم والمضامين  الكثير من  يعكس 
المتعلقة بالحياة الجاهلية، سواء التعبير 
عـــن حـــالـــة الـــصـــراع الــقــبــلــي الـــســـائـــدة في 
حينها، أو عــن أســلــوب الحياة المرتبط 
ــة، وهــــــــــي ســـــمـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ

الــرعــوي الجاهلي فــي الــجــزيــرة العربية 
وامــــتــــداداتــــهــــا فــــي بـــــاد الــــشــــام والــــعــــراق 
خــــــاصــــــة، بــــعــــد أن اســــتــــوعــــبــــت مــــوجــــات 
الرعوية  وتنظيماتها  الــمــهــاجــرة  القبائل 
ما  السابقة للاستقرار والــزراعــة حسب 

يؤكده هادي العلوي. 
ونـــجـــد فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي الــكــثــيــر من 
والمباشرة  الحية  والتسجيلات  الأمثلة 
ــــة فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــمـ ــ لـــــحـــــضـــــور الـ
ــــي، وقـــــــد مـــيـــزهـــا  ــ ــــوعـ ــ ــــي الـ ــا فــ ــهــ ــكــــاســ ــعــ وانــ
ظهورها فــي الشعر، عــن تلك المشاعية 
الــبــدائــيــة الــخــالــصــة الــتــي تــكــاد تــخــلــو من 

الثقافة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: ورد في 
كـــتـــاب الأغــــانــــي لــأصــفــهــانــي أن »عــــروة 
بن الــورد كان إذا أصابت الناس سنين 
شـــــديـــــدة، تــــركــــوا فــــي دارهــــــــم الـــمـــريـــض، 
والـــــكـــــبـــــيـــــر، والـــــضـــــعـــــيـــــف، وكـــــــــــان عـــــــروة 
ــــؤلاء مــــن دون الـــنـــاس  يــجــمــع أشــــبــــاه هــ
مـــــــن عــــشــــيــــرتــــه فـــــــي الــــــــشــــــــدة، ثـــــــم يـــحـــفـــر 
لــــهــــم الأســــــــــــراب ويــــكــــنــــف عـــلـــيـــهـــم الـــكـــنـــف 

ويكسبهم..«.
وكـــان عـــروة يتغنى بــدفــاعــه عــن مبادئه 

قائلًا: 
لَعَلّني بــالــبــادِ  أُطــــوِّفْ  دعيني 

أفيد غنىً فيه لذي الحقِ محملُ
ــــةٌ ــــمَّ ــلِ ــ ــلــــمَّ مُ ألــــيــــسَ عـــظـــيـــمـــاً أن تــ

وليس علينا في الحقوق مَعَوّلُ
فإنْ نحنُ لمْ نملكْ دفاعاً بحَادثٍ

تـــلـــمّ بـــه الأيـــــام فـــالـــمـــوتُ أجْـــمَـــلُ 

مرحلة جديدة من التطور
 لاحـــــــقـــــــاً، ومــــــــع نـــــشـــــوء الــــــــدولــــــــة، حــــدث 
تــطــور كبير على نمط الــثــقــافــة، وبعض 
عــنــاصــرهــا، فــلــم يــعــد الـــشـــعـــر، هـــو الــنــوع 
الثقافي الوحيد عند العرب، وزالت الكثير 
مــــن الأســـــبـــــاب الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الــشــعــر 
ديــوان العرب، وتغيرت طبيعة التعامل 
مـــع الــجــمــهــور، الـــــذي كــــان فـــي الــجــاهــلــيــة 
جمهور القبيلة، رغم ذلك لم يجر التخلي 
عـــن الــشــعــر وظـــل بــوصــفــه الــفــن الجميل 
الأســــاســــي، ولــــم يُـــخـــلِ الـــشـــعـــراء مــكــانــهــم 
في الساحة الثقافية بل استمر وجودهم 
وحــضــورهــم الــقــوي، ولــكــن مــا تغير هو 
مـــوقـــعـــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــي، إذ ألــــحــــق مــعــظــم 
ــــوا تــابــعــيــن  ــــحـ ــبـ ــ ــــة وأصـ ــــدولـ ــالـ ــ ــــراء بـ ــعـ ــ ــــشـ الـ

لــلــســيــاســة الــرســمــيــة، وانــتــعــشــت قصيدة 
المدح، وهي قصيدة للتكسب والتعيش 
تحكمها فــي الــغــالــب عــاقــة مالية صرفة، 
بـــدلًا مــن عــاقــة التعاطف مــع الــمــمــدوح، 
وكـــون الــشــعــراء شــريــحــة جــديــدة تتمتع 
فــي كثير مــن الأحــيــان بامتيازات أربــاب 
الــــدولــــة. مــمــا هــيــأ الـــمـــجـــال لــلــحــديــث بــدء 
ــــك الــــطــــور، عــــن ثـــقـــافـــة ســلــطــة فــي  مــــن ذلـ
مقابل ثقافة معارضة. وربما كان الشعر 
هــــو الـــمـــثـــال الأبـــــــرز الــــــذي وضـــحـــت فــيــه 
الملامح الجديدة للثقافة، لكونه النشاط 
التصاقاً بالسلطة واقــتــرابــاً منها.  الأكــثــر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــشـــوء مـــعـــارضـــة لــلــحــكــام 

كان لها مثقفيها. 

مصطلحات مختلفة
ــلـــمـــة ثــــقــــافــــة أو  ــتـــخـــدم كـ ــــك لـــــم تـــسـ ــ مـــــع ذلـ
مــثــقــفــون بــالــمــعــنــى الــــواســــع الــمــســتــخــدم 
ــيــــوم، فــقــد اســـتـــخـــدم الــمــســلــمــون كلمة  الــ
»عالم« للدلالة على من يشتغل بالعلوم 
عــلــى اخــتــافــهــا ديــنــيــة كــانــت أم دنــيــويــة، 

ولتمييزه عن الأدباء. 
وكــــان الــتــصــنــيــف يــجــري عــلــى منحيين، 
الأول: ديني عقائدي يبحث في العلوم 
الـــديـــنـــيـــة بـــفـــروعـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والآخـــــــر: 
اجتماعي يمس حياة الناس وحقوقهم 

وقضايا المجتمع والدولة.. الخ. 
 وقــد اختص المسلمون الأوائـــل بصفة 
أهل العلم بعض الصحابة ومنهم أبو ذر 
الغفاري على سبيل المثال، والملفت أن 
أبا ذر، عاش في البادية ولم يكن له علم 
حقيقي،  على مــا تــذكــر بعض المصادر 
لـــذلـــك يـــبـــدو إطـــــاق صــفــة الـــعـــالـــم، ســـواء 
عليه أو على سواه، استندت إلى أساس 
عملي، وارتبط بعامل اجتماعي، للدلالة 
عــلــى وعــيــه الــشــخــصــي، ومــعــرفــة أحـــوال 
الناس وصراعاتهم ومعاناتهم والانحياز 
لــصــف الــمــظــلــومــيــن والـــمـــحـــرومـــيـــن، ضد 
الـــظـــلـــم والــــــجــــــور، وتـــحـــولـــهـــم إلــــــى قـــــادة 
بالمعنى الاجتماعي، يمتلكون خبرة في 
هذا المجال، دون أن تشترط إلى ثقافة 

بالمعنى الحاضر للمصطلح.

ǩǩ كتاب إلى  مستندة  العلمية  المادة 
التراث«  في  »محطات  العلوي  هادي 

الصادر عن دار الطليعة الجديدة.

ورد في نهج البلاغة أن: »الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق..«، فالعالم الرباني من حاز 
المرتبة  العليا في العلم واستقل بنفسه عمّن سواه، والمتعلم في طريقه إلى يصبح مثل سابقه، والباقون جهّال مقلدون. وورد أيضاً 
قول آخر يلزم »العلماء« بالعمل على إقامة العدل الاجتماعي: »إن الله أخذ على العلماء أن لا يقاروا على كِظةِ ظالم ولا سغبِ مظلوم«. 

• هادي العلوي »محطات في التاريخ والتراث«

وفاة الأديب الألماني »غونتر غراس« 
توفي الأديب الألماني »غونتر غراس«، الحائز على جائزة 
نــوبــل لـــــآداب، صــبــاح الاثــنــيــن 13 نــيــســان 2015، عــن عمر 

يناهز 87 عاماً ، في مدينة »لوبيك« شمال ألمانيا.
ويعتبر غـــراس أحــد أهــم الــكــتــاب فــي الــعــالــم، حـــازت أعماله 
عــــلــــى شــــهــــرة عــــالــــمــــيــــة، لاســــيــــمــــا روايــــــــــة »طــــبــــل الـــصـــفـــيـــح«، 
الــمــنــشــورة عـــام 1959 والــمــتــرجــمــة إلـــى 24 لــغــة، مــن بينها 

العربية. وحاز بفضلها جائزة نوبل للآداب سنة 1999.
كتب غـــراس فــي مختلف أنـــواع الآداب، تــراوحــت جميعها 
ــا: »ســــــنــــــوات الــــكــــاب«  ــ ــــرهـ ــهـ ــ ــــر، مـــــن أشـ ــعـ ــ ــــشـ بــــيــــن الــــنــــثــــر والـ

و»تخدير موضعي« و»الجرذ« وغيرها.
واتــخــذ غـــراس مــوقــفــاً مــعــاديــاً لـــ»إســرائــيــل«، ووصــفــهــا بأنها 
تمثل تهديداً للسلام العالمي،. ونتيجة مواقفه المعادية لها، 
منعته »إسرائيل« من دخول أراضيها، واعتبرته »شخصاً 

غير مرغوب فيه«.
وركـــزت معظم أعــمــال غـــراس الأدبــيــة، على حقبة الــنــازيــة، 
ــــذي لازم ألــمــانــيــا،  ــعـــور بـــالـــنـــدم الــ وفـــظـــائـــع الــــحــــروب والـــشـ

بسبب الحرب والدمار الذي خلفته.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٤/١٧( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإيمان الأحمد

غيب الموت يوم الاثنين 13 نيسان 2015  رمزاً 
بـــــارزاً مـــن رمــــوز الــيــســار فـــي أمــريــكــا الــاّتــيــنــيــة، 
ــابــهــا فـــي الــعــصــر الــحــديــث،  ــرأ كــتّ ــ وأحــــد أهـــم وأجـ
الـــــذي انــتــقــل مـــن ضــفــة الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة في 
الأدب الأمــيــركــي الــاتــيــنــي نــحــو ضــفــة الــتــاريــخ، 
ــــرة الــاتــيــنــيــة  ــــذاكـ مـــوثـــقـــاً مـــحـــطـــات بـــــــارزة مــــن الـ
عن  غاليانو  إدواردو  الكبير  الكاتب  الأميركية، 

عمر ناهز 74 عاماً. 

بـــدأ مــســاره الأدبــــي صــحــافــيــاً ونـــاقـــداً فــي حقلي 
الأدب والسياسة، ومن ثم انتقل إلى المسرح، 
مـــؤلـــفـــاً مــســرحــيــات ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي، جمع 
ــــو بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــــصـــــحـــــافـــــة، الـــشـــعـــر  ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ غـ
والــــروايــــة، وابــتــكــر نـــوعـــاً مـــن الـــقـــصّ ذا الــطــابــع 
ــــي مـــؤلـــفـــاتـــه الـــمـــتـــنـــوعـــة  الــــتــــاريــــخــــي، إذ يــــقــــدم فـ
نبذات  للإضاءة على زوايــا معتمة من التاريخ 
من خلال سرد صــادم وساخر، يمزج فيه بين 
الإحــــســــاس والـــفـــكـــر، وبـــيـــن الــــروايــــة الــتــاريــخــيــة 
والشاعرية، سواء كان موضوعه، الاقتصاد، أو 
الــســيــاســة، أو كـــرة الــقــدم، الــتــي ألـــف عنها كتاباً 
شـــرح مــن خــالــه الاقــتــصــاد الــســيــاســي للرياضة 
الشعبية فــي عــاقــتــهــا بــالــجــاه والــســلــطــة. وعــبّــر 
غاليانو عــن كــل ذلــك مــن خــال تبنيه لمصطلح 
»التفكير الــشــعــوري« الــمــركــب الـــذي تعلمه من 

أحد الصيادين. 

الصدق هو العنصر الأهم
ــابـــة، تـــنـــقـــل بــيــن  ــتـ ــكـ ــلـ قـــبـــل أن يـــتـــفـــرغ غـــالـــيـــانـــو لـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعــــــمــــــال، فـــاشـــتـــغـــل عــــامــــاً بــســيــطــاً 
فـــي أحــــد الــمــصــانــع، كــمــا عــمــل رسّــــامــــاً، وســاعــي 
بــريــد، واشــتــغــل فــي الــطــبــاعــة، ومــوظــفــاً فــي أحد 
تنقّل غاليانو  البنكية، وغــيــرهــا. كما  الــمــصــارف 
بــيــن الأرجــنــتــيــن وإســبــانــيــا خـــال إحـــدى عشرة 
ــــات أمــــريــــكــــا  ــــوريــ ــاتــ ــ ــتــ ــ ســـــنـــــة. وكــــلــــمــــا حــــــاولــــــت دكــ
الجنوبية منع كتاباته، زاد إقبال الناس عليها. 

القضايا  الكثير مــن  التعبير عــن  اســتــطــاع غاليانو 
التي تمس الضمير الاجتماعي. من خلال إصراره 
على أنّ اللغة تأتي دائــمــاً في المرتبة الأولــى لما 
تحمله من الأسرار والألغاز. تميزت كتاباته دائماً 
بالصدقية وغــنــى الأســـلـــوب، وهـــو يــؤكــد مــــراراً » 
أَنْ يَكُونوا أشخاصاً صادقينَ،  يجب على الكتّاب 
لا يَستعملونَ الأدبَ كـــأداة تــجــاريــة، بــل كطريقة 
لإظْهار الكلماتِ والحق الذي يجب أنْ يُقال. ذلك 
يــعــتــبــر شــيــئــاً أســـاســـيـــاً بــالــنــســبــة إلـــــيّ. إن الــكــلــمــات 
التي تَستحقُّ أن تُقالَ تنبثق من الحاجة لقولها«. 
ترجمت أعماله إلــى أكثر مــن 20 لغة، مــن أهمها: 
ــنــــار )ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن- الـــوجـــوه  ثـــاثـــيـــة ذاكـــــــرة الــ
والأقنعة- قرن الريح(، أفواه الزمن،  المعانقات، 
مرايا، كرة القدم.. كلمات متجولة الخ... والبعض 

منها ترجمت بدار الطليعة الجديدة.

حكايات رمزية
فــي مــؤلــفــاتــه المختلفة يــســرد غــالــيــانــو حــكــايــات 
رمزية، مفارقات، أحــام، سيرة ذاتية، والكثير 
ــا والـــتـــعـــلـــيـــق  ــ ــازيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــخ والـ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــيــــر مــــــن الــ ــثــ ــكــ الــ
السياسي. ويتناول مواضيع متشعبة وممتدة 
ــــة ومــخــتــلــف  ــنـ ــ ــكـ ــ إلــــــــى  مـــخـــتـــلـــف الاصــــــقــــــاع والأمـ
القضايا، يقول مثلًا في كتاب المعانقات، تحت 

عنوان أخبار معولمة:

ــيــــن، قــصــفــت  ــبــــرجــ »بــــعــــد شــــهــــور مـــــن ســــقــــوط الــ
إســرائــيــل جــنــيــن. مــخــيــم الــاجــئــيــن الفلسطنيين 
هــــذا، تــحــول إلـــى حــفــرة هــائــلــة، مــمــتــلــئــة بموتى 
تــحــت الأنـــقـــاض. حــفــرة جــنــيــن لــهــا حــجــم حفرة 
بــرجــي نـــيـــويـــورك نــفــســه. ولــكــن كـــم مـــن الــنــاس 
رأوهــــــا غــيــر أولـــئـــك الــمــتــبــقــيــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

الذين يقلبون الأنقاض بحثاً عن ذويهم!«. 
استقى غاليانو مواد ومواضيع كتبه وأشعاره 
ــالــــمــــذكــــرات،  ــتــــعــــددة ومـــخـــتـــلـــفـــة كــ ــــادر مــ ــــصـ ــــن مـ مـ
الــروايــات، قطع الشعر، الفولكلور، كتب السفر 
الــقــديــمــة الــمــنــســيــة، والأهــــــم مـــن خــــال احــتــكــاكــه 
الـــحـــي بـــالـــنـــاس، لـــذلـــك نـــجـــد  فـــي كــتــبــه نُــتــفــاً من 
تاريخ العالم، قديماً وحديثاً، حضاراته، ثقافاته، 
أعاجيبه، خرافاته، كوارثه ومآسيه. أحداثاً تبدو 
فــي الــظــاهــر لا رابــــط يجمعها، ولــكــنــهــا تختصر 
مراحل وتواريخ ومعاناة، بتكثيف عال ورمزية 

غنية وساحرة. 

عندما تكون الكتابة حاجة فقط 
يــؤكــد غــالــيــانــو فــي أحـــد لــقــاءاتــه أنـــه يــكــتــب فقط 
ــابَـــة ولـــــيـــــسَ لأن  ــتـ ــكـ ــلـ عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر بـــالـــحـــاجـــة لـ
ــلـــي عـــلـــيـــه ذلـــــــك: »إنـــــــي أكْـــــتـــــبُ فــقــط  ــمـ ــيـــره يَـ ــمـ ضـ
ذلك  تَعلّمتُ  الكتابة.  إلــى  بالحاجة  أشعر  عندما 
مِـــن مــوســيــقــار كــوبــي رائــــع، كـــان يــقــرع الطبول 
ببراعة إذ أخبرني ذات مرة »إني أَعــزف فقط 
عندما أشعر بالحاجة لذلك« وكتاباته لا تنبثق 
من سخطه على الظلم والقهر فقط، أو تشريح 
للواقع المرّ، بل هي احتفال بالحياةِ التي تحمل 
الــكــثــيــر مــن الــمــعــانــي الــجــمــيــلــة والــمــخــيــفــة فــي آن 

واحد.
ــائــــزة »بـــيـــت أمــيــركــا  حـــــاز جــــوائــــز عـــــدة مــنــهــا جــ
فـــي  ــــة  ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الــ وزارة  وجـــــــــائـــــــــزة  ــــة«  ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــاتــ الــ

الأوروغواي، وجائزة الكتاب الأميركي.

»حين يكون الصوت الإنساني حقيقياً، حين يولد من الحاجة إلى الكلام، لا أحد يستطيع أن يوقفه، حين يمنع عنه الفم يتحدث، بالأيدي، بالأعين، بالمسام أو بأي 
شيء آخر، لأن كل واحد منا لديه شيء يقوله للآخرين، شيء يستحق أن يحتفي به الآخرون أو يصفحوا عنه«

• أدواردو غاليانو

تميزت كتاباته دائماً بالصدقية وغنى الأسلوب 
وهو يؤكد مراراً »يجب على الكتّاب أَنْ يَكُونوا 

أشخاصاً صادقينَ«

قدّم الرئيس الفنزويللي 
هوغو تشافيز إلى 

الرئيس الأميركي باراك 
أوباما في العام ٢٠٠٩ 

نسخة من كتاب غاليانو 
»شرايين أمريكا اللاتينية 
المفتوحة«، الكتاب الذي 
يعتبر سيرة ذاتية لقارة 

بأسرها، وصندوق لذكرياتها 
وتاريخ مقهوريها، يفسر 

ملامحها ويشير إلى آفاق 
مستقبلها، بلغة سهلة 

وعاطفة جياشة.
 ويكشف طابع العنف 

الكامن في الاقتصاد ويؤرخ 
الاستغلال الاقتصادي 

لأميركا الجنوبية من قبل 
الولايات المتحدة خلال 

خمسة قرون. يفتتح غاليانو 
الكتاب بهذه الجدلية: 

»يقضي توزيع العمل بين 
الأمم أن تتخصص أمم 

بالفوز، وأخرى بالخسران«. 
يتساءل المؤلف عن أسباب 

فقر أميركا الجنوبية، 
ويجيب إنها فقيرة لأن 

الرأسمالية أفقرتها: »كانت 
هزيمتنا دوماً مضمرة في 

انتصار الآخرين. ولقد أنتجت 
ثروتنا دوماً فقرنا من خلال 

تغذيتها ازدهار الآخرين«.
وشغل غاليانو أيضاً عضوية 

لجنة الرعاية في »محكمة 
برتراند راسل عن فلسطين« 

التي تطالب الأمم المتحدة 
والدول الأعضاء، بإنهاء 

استثناء الكيان الصهيوني 
من المحاسبة الدولية، 

ومحاسبته على جرائمه 
المتوالية ضد الفلسطينين،  

وقد أنشئت هذه المحكمة 
في آذار 2009، على نموذج 

محكمة »راسل« الشهيرة 
بشأن فيتنام، وهي لا تملك 

سلطة قضائية رسمية، 
بل تعمل كمنتدى لتوعية 

الرأي العام، ولفت الأنظار 
إلى الفلسطينيين الذين 

يخضعون، بحسب تأكيد 
»هيئة محلفي« هذه 

المحكمة، لنظام مشابه 
لنظام »الآبارتايد« أو الفصل 
العنصري الذي كان متبعاً في 

جنوب أفريقيا.

غاليانو..
ذاكرة أمريكا اللاتينية المفتوحة
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الجلاء الآن!
أكـــثـــر مـــا يــمــكــن أن يـــنـــال مـــن أهــمــيــة ذكـــرى 
تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــا مـــكـــانـــة مـــتـــمـــيّـــزة فــــي الـــوعـــي 
الــبــشــري، هــو تــحــويــلــهــا إلـــى مــجــرد طقس 
احتفالي، أو أغنية، أو قصيدة، أو خطاب، 
أو مقال.. دون أن يترافق ذلك مع الارتقاء 
إلــــــــى مــــســــتــــوى الــــــحــــــدث الــــمــــعــــنــــي، ودون 
ـــم دون الــعــمــل  ــ ــــولًا وفــــعــــاً، والأهــ تــمــثــلــه، قــ
على استكمال رسالته في الظرف الراهن، 
ناهيك عن العمل بما يؤدي إلى عكس تلك 
الرسالة ودلالاتها ومعانيها واستحقاقاتها 

التاريخية الجديدة.
ونحن على مذبح الأزمـــة الــســوريــة، تتعدد 
ــــجـــــاء، وتـــتـــكـــثـــف: فــــي أن  مـــعـــانـــي ذكــــــرى الـ
تــكــون ســـوريـــة كــجــغــرافــيــا وثــــــروات وبــشــر 
هــي الــهــدف الأســمــى الــذي تصغر أمــامــه كل 
الــغــايــات الأخـــــرى.. أمـــا الــجــغــرافــيــا الــســوريــة 
فباتت متقطعة الأوصال، والثروة كانت وما 
زالــت تنهب في رابعة النهار، والسوريون 
إمــا يتوسلون الــلــجــوء والإقــامــات فــي هذه 
البلاد أو تلك، أو غرقى في بحر من البحار، 
أو تائهون في صقيع غابة، أو محاصرون 
في مدينة أو حــيّ، أو يسكنون الخيام في 
مـــضـــارب الإخـــــوة الأعـــــــداء، أو مـــعـــزون في 

مأتم، أو يتأبطون أكفانهم..
الاســــتــــقــــال، بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن إرث وطـــنـــي، 
ومــــحــــطــــة أســـــاســـــيـــــة مــــــن مــــحــــطــــات تــشــكــل 
الهوية الوطنية السورية، وخطوة حاسمة 
نحو تشكل الــدولــة الــســوريــة، وبــالــدروس 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــرمــــوز الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، 
والــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــــســـــوري فـــــي حــيــنــه، 
دروس تــتــجــاوز هـــذر الـــدويـــات الطائفية 
والــعــرقــيــة والــمــذهــبــيــة، وقــلــب الــطــاولــة على 
مشاريع المحتل، دروس الغيرية ونكران 
الذات، وإبداع الحلول غير التقليدية، وغير 
ــــات الــــيــــوم مــعــلــقــاً عـــلـــى صــلــيــب  ــألـــوفـــة، بـ الـــمـ
ــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــمـ الأزمـــــــــــة، مــــــهــــــدداً بــــكــــل أهـ
ــيـــه، مـــمـــا يــعــنــي طـــــرح الـــــســـــؤال، عــن  ــانـ ومـــعـ
الرسالة التي تحملها ذكرى عيد الجلاء في 

هذه الظروف؟ 
الاحــتــفــاء بــالــجــاء فــي جــحــيــم الأزمــــة التي 
ــهـــدد كــــل الإرث الـــوطـــنـــي الــــمــــادي،  ــاتـــت تـ بـ
يكون بمعرفة الضرورة التاريخية الوطنية 
التي تفرضها اللحظة الراهنة، والعمل من 
الــســوريــون في  أجلها كما فعل الوطنيون 
حـــيـــنـــه، مــــن يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة إلـــــى ســلــطــان 
الاطـــرش، وفـــارس الــخــوري، إلــى ابراهيم 
هنانو، إلى صالح العلي، ورمضان شلاش، 
وسعيد آغــا الــدقــوري، تلك الــضــرورة التي 
تتجسد في ظروف اليوم حصراً بانطلاق 
قـــطـــار الـــحـــل الــســيــاســي، نــحــو حـــل الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة، و مــواجــهــة الإرهــــاب، والتغيير 

العميق.

بالزاوية!
¿ عصام حوج

issam@kassioun.org

ǧǧحاوره علاء أبو فراج

ǨǨ وما العمل؟  هذا  قصة  بــدأت  كيف 
الحمامة  ــة  رواي اختيار  وراء  السبب 

بالتحديد؟
بدأت القصة في 2010 عندما كنت أعمل 
مــــع فـــرقـــة رقــــــص، يــغــلــب عـــلـــى عــروضــهــا 
الطابع الاحــتــفــالــي، وأثـــار هــذا تــســاؤلات 
عـــديـــدة حــــول غـــيـــاب الــمــواضــيــع الأدبـــيـــة 
عـــن فـــن الـــرقـــص، ولـــمـــاذا لا تــتــرجــم، إن 
أمكن من خلاله، ولفت انتباهي إلى هذه 
الرواية من حيث الشكل، وصف الكاتب 
للجسد، فقد أوحت بإمكانية تقديمها عن 

طريق الحركة لا المسرح فقط.
المضمون،  المشكلة فــي معالجة  وكــانــت 
إذ كـــان واضـــحـــاً بــالــنــســبــة لــفــريــق الــعــمــل، 
صعوبة عرض هموم شخصية مسحوقة 
كهذه بهذا الأسلوب، لذلك عدنا إلى آراء 
بــعــض الـــنـــقـــاد الــغــربــيــيــن حــــول الــــروايــــة، 
ولــكــن لـــم نــجــد الـــجـــواب الــشــافــي، خــاصــة 
ــــي رمــــز  ــامــــة هــ ــمــ ــــم اعـــــتـــــبـــــروا أن الــــحــ ــهـ ــ أنـ
للأنثى! ولكني أعتقد أن الموضوع أعقد 
من ذلك بكثير، فالرواية تحاول توصيف 
ــنـــظـــام  ــــدة فـــــي الـ ــائـ ــ ــــسـ حــــالــــة الاغـــــــتـــــــراب الـ

الرأسمالي. 

ǨǨ الشكل ــذا  ه لاختيار  وصلت  كيف 
لتقديم هذا العرض؟ 

رغبتي في تعلم ومعرفة أنــواع الرقص 
ــنــــي إلــــــى الـــمـــســـرح  ــادتــ عـــلـــى الــــمــــســــرح، قــ
ــا يـــثـــيـــر الانـــــتـــــبـــــاه كــمــيــة  ــ ــمـ ــ الـــــــراقـــــــص. ومـ
الــمــواضــيــع الــمــطــروحــة فــيــه، ولــكــن يغلب 
عــــلــــى الـــــــعـــــــروض والـــــمـــــواضـــــيـــــع الــــطــــابــــع 
الـــغـــربـــي، فــهــي تــخــص الــمــجــتــمــعــات الــتــي 
ــمـــة فــي  ــهـ ــيــــهــــا، وهـــــــي أعـــــمـــــال مـ ــــهـــــرت فــ ظـ
ـــي، لــــكــــن لـــــم يــــكــــن هـــنـــاك  ــلـــ ـــ ــهـــا الأصـ ــنـ مـــوطـ

ارتباط مع بيئتنا.
وقــــــد تـــوضـــحـــت الـــمـــشـــكـــلـــة أكـــــثـــــر، عــنــدمــا 
تابعت بعض عــروض مهرجان الرقص 
المعاصر في سورية، وكــان العديد منها 
لــفــنــانــيــن عــالــمــيــيــن، وحــيــنــهــا لــــم نــســتــطــع 
الإجابة - كراقصين- على استفسارات 
أصدقائنا من الجمهور حول مضمونها. 
ــــحـــــث عـــــــــن مـــــواضـــــيـــــع  ــبـ ــ ــلـ ــ مــــــمــــــا دفــــــعــــــنــــــي لـ
أخـــرى غــيــر مــواضــيــع الطبيعة والــجــمــال 
الــــمــــطــــروحــــة بــــكــــثــــرة، مــــواضــــيــــع تــخــص 
ــا يـــجـــري فـــي الــمــجــتــمــع  ــنـــاس وتــنــقــل مـ الـ
حـــــول جــــوانــــب وقـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــهــم 
الــــنــــاس، وقــــادنــــي بــحــثــي إلــــى »الــمــســرح 
 )physical theatre( ــــدي«  ــــســ ــــجــ الــ
ــفـــــرق الـــعـــالـــمـــيـــة تـــطـــرح  ــ ــانـــــت بـــعـــض الـ ــ وكـ
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات فـــكـــرة ابـــتـــعـــاد الــرقــص 
الــــمــــعــــاصــــر عــــــن الــــقــــضــــايــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والـــهـــمـــوم الــتــي تــجــري بـــالـــواقـــع وتــغــرق 
بقضايا ذاتــيــة بحتة، وأخــــذوا يطرحون 

مواضيع تقترب من الواقع والمجتمع.

ǨǨ في واجهتكم  التي  الصعوبات  هي  ما 
تبيئة هذا العمل؟

هـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد أن تــبــيــئــة الأعــــمــــال أيـــاً 
كـــانـــت، تــكــون بــتــرجــمــة أســـمـــاء الـــشـــوارع  
والأشـــــــــخـــــــــاص، لــــكــــن الـــــــواقـــــــع يـــــؤكـــــد أن 
الأمــور أعقد بكثير، إذ علينا أن )نفرط 
المسبحة ونعيد تشكيلها مــن جديد بما 
يناسب بيئتنا( وهــذه مهمة صعبة، فقد 
ظن البعض من تفاصيل الشخصية أنها 
تدل على الجنون، بينما في الواقع هي 
تجسيد لظاهرة الاغــتــراب التي يعيشها 
ــــارس الـــبـــنـــك الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــاثـــــان« حـ ــ »جـــــونـ
وتفاصيل حياته، وكان لابد من توضيح 
ــــك، مـــمـــا اضــــطــــر فــــريــــق الـــعـــمـــل الــبــحــث  ــ ذلـ
المهنة، لاحظنا  فــي تفاصيل هــذه  كثيراً 
بـــعـــض الأمــــــــور مـــنـــهـــا أن الـــبـــنـــوك تــحــدد 
الـــمـــربـــع الـــمـــســـمـــوح لــلــمــوظــف بــالــتــحــرك 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــهــــة الــــــوقــــــوف، والـ ــنـــه، وجــ ــمـ ضـ
والصارمة.  القاسية  والتفاصيل  القواعد 
ــتـــرك بــيــن  ــم الـــمـــشـ ــاســ ــقــ ولــــكــــن الأهــــــــم، والــ
ــيــــة«  ــامــــة« و »زيــــــــــارة ذاتــ ــمــ ــــال »الــــحــ ــــطـ أبـ
هــو أن كــا الشخصين، رغــم اختلافهما، 
ــــذي لا يــعــنــي لهما  يـــحـــرســـان »الـــبـــنـــك« الـ
ــــد ويـــــوطـــــد حـــالـــة  ــــزيـ ــئــــاً ســـــــوى أنـــــــه يـ ــيــ شــ

الاغتراب التي يعيشانها. 
فـــجـــرت صــيــاغــة هــــدف الـــعـــرض الأعـــلـــى، 
وهــو »كيف شلت الــظــروف الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الإنــســان، وجعلته مغترباً 

عن ذاته وقدراته«.

ǨǨ ،المسرح على  ظهر  الــذي  البنك  اسم 
لماذا  ملفتاً،   كان  الانفتاح«  »بنك 

اخترت هذا الاسم؟
بالوقت الذي كنا نبحث عن تاريخ مهنة 
»حــارس البنك« عدنا إلــى تاريخ ظهور 
البنوك والمصارف الخاصة، عدنا لتاريخ 
تــلــك الـــقـــرارات الــتــي تبين أنــهــا بـــدأت من 
ــتــــرة الانــــفــــتــــاح فـــجـــرى  فــ ــــاء  ــنـ ــ أثـ  ،  2003

اخــتــيــار الاســـم لـــإشـــارة إلـــى تــلــك الفترة 
ــلـــى الــمــجــتــمــع  ــا عـ ــهـ ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ ــــداً، وانـ ــــديـ تـــــحـ
بـــالـــعـــمـــوم، و»حـــــــــارس الـــبـــنـــك« هــــو أحـــد 
الأمــثــلــة عــلــى الــتــغــيــرات الــتــي رافــقــت تلك 

الفترة .  

ǨǨ التمثال دور  لنا  توضح  أن  يمكن  هل 
الإشارة  هي  وما  البنك؟  أمام  الثابت 

التي قصدتها من وجوده؟ 
ــة، كــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــحــــــارس فـــــي الـــــــروايـــــــة الأصـ
يـــحـــاول أن يــجــد مـــا يــخــفــف عــــبء الــعــمــل 
الـــذي يــقــوم بـــه، فــكــان يشبه نفسه بأبي 
الهول، أما في العرض، فقد كان لوجود 
ـــوء وضــــعــــه، فــقــد  الـــتـــمـــثـــال دلالــــــة عـــلـــى ســ
أصـــبـــح أشـــبـــه بــتــمــثــال، مـــن لــــون حــجــارة 
ــه مــــــــازال حـــــيّـــــاً، إلا أن  ــ ــاء. ورغـــــــم أنــ ــنــ ــبــ الــ
عــشــرة ســنــيــن قــد تــكــون كــافــيــه لتحويله 

إلى تمثال!     

ǨǨ كيف كان تعاطي الجمهور مع العرض
ومع الرسالة المطروحة؟

الهدف الأساسي بالنسبة لــي، أن يخلق 
هذا العرض موضوعاً للنقاش والجدل، 
ــهــــور وبـــعـــض  ــمــ ــالــــجــ وهــــــــــذا مــــــا جــــــــــرى، فــ
ــاقــــشــــوا بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  الـــمـــخـــتـــصـــيـــن نــ
حــــول الـــعـــرض. وســألــنــي بــعــض الــنــاس 
لأحـــــــــــداث   2010 عـــــــــــام  اخـــــــتـــــــيـــــــار  حـــــــــــول 
ــــعـــــرض، هــــل كـــــان تـــجـــنـــبـــاً لـــذكـــر الأزمـــــة  الـ
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد، وقـــد أجــبــتــهــم  بما 
أعــتــقــد بــه وهـــو أن الأزمــــة الــتــي نعيشها 
الـــيـــوم، كـــان سببها الــرئــيــســي – لا أريــد 
أن أقول الوحيد – الذي أوصلنا إلى هنا 
هي فترة »الانفتاح« الذي عاشته البلاد 
مــنــذ بــدايــة الــقــرن الــجــديــد، كــمــا أردت أن 
أوضــــــح مــــن خـــــال الــــعــــرض أن الــحــلــول 
المطروحة ليست في الانتحار، ولا في 
قــبــول الـــواقـــع كــمــا هـــو، بــل بــالــتــعــامــل مع 

هذا الواقع ومحاولة تغييره.  

في زمن الاغتراب 
أجرت »جريدة 

قاسيون« لقاءً موسعاً 
مع الفنان ومخرج 

العمل»حسين خضور«، 
وتناول اللقاء تفاصيل 

صناعة عرض »زيارة 
ذاتية« في دار الأوبرا 

بدمشق ) 14- 16( 
نيسان الجاري. العرض 

الذي استند إلى رواية 
الحمامة للكاتب 
الألماني »باتريك 

زوسكيند«، التي تحكي 
قصة جوناثان نويل 

الخمسيني، حارس 
مصرف في أحد بنوك 

باريس لثلاثين عاماً. بعد 
أن تجاوز وقوفه أمام 

الباب خمساً وخمسين 
ألف ساعة، عاش 

بهدوء حياة روتينية 
ثابتة، لم يرد أن يتغير 

فيها شيء. لتظهر 
فجأة حمامة، أمام 

غرفته، في أحد الأيام، 
وتغير مسار حياته. 

ينشر اللقاء كاملًا على 
موقع )قاسيون(

بعد انقطاعٍ طويل زرتها فجأة، ومن دون سابق إنذار، لم أستطع التعرف عليها، تغيرت كثيراً منذ آخر مرةٍ جلسنا 
سويةً، أصبحت أكثر غربةً عني... تمنيت لو تركتها حتى لا تمتلئ خجلًا مني، لأني كنت الوحيد الذي عرفتها، عندما 

كانت شابة تنبض بالحياة. بعد انقطاع طويل زرت ذاتي.. وكان ما كان. 

»زيارة ذاتية«

زيارة ذاتية:
إخراج / كربوغراف / 
وأداء: حسين خضور 

سينوغراف: ولاء 
طرقجي

دراماتورغ / مساعد 
مخرج: هبة محرز

التأليف الموسيقي: 
حسين عطفة 


